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الرباض - الملكة العربية السعودية 


حفوق الطبع:محفوظة AUD.‏ 


لا يجوز اعادة طبع او ترجمة او لستنساخ او .تصوير 
جزء من اجزاء الكتاب 2b‏ وسيلة دون اذن 


aT RECT Tt RAG >‏ 
جر 
« وتلك الأمغال نضر بها اناس وما يعقلها الا العالون » 
ر صدق الله العظیم ) 


DAN 
۱۹۷۹ ذحكرى رحيل أمي ) ۲4 مارس‎ ( 


عام مضی وانطوى عهد TRE‏ 
ولكل شيء في الورى حد 5 ”5 
يا فف قاي حين تركتاك موم ون 
وكتب على النوى والله قدره DWA‏ 0 
وقضاء ري ليس يرتد ere ree‏ 
فالصمت في عبوني دمعة TREL sar‏ 
oly‏ تتهش ضلوعي حسرة rare BS‏ یهن 
وان كان رحيللك قد فرقنا TETEE‏ 
فالقلب لن ينأى به البعد أبدا sweets‏ 
وعهد الأمومة والبنوة سيظل قائماً OET‏ 
مهما تطاول بيئنا العهد eas‏ 
دکتور لطفي بركات أحمد 


تس دير 

إذا كان الفکر انعكاساً ahd Bolo‏ ابماعة الإنسانية » فان نوعه 
يتحدد بنوع هذه الحياة وبالاطار العقائدي الذي يوجه مسارها > وطالا 
أننا نعيش ي مجتمع إس لامي » فان الفكر الذي يكس حياتنا الثقافية = 
في الجال التعليمي ‏ هو الفكر التربوي الإسلامي بكل أصوله وركائزه 
ومحدداته ومقوماته وأساليبه النابعة من شريعتنا الإسلامية من ناحيةءوهمن 
واقعنا الإسلامي من ناحية ثانية » ومن تطلعاتنا المستقبلية من ناحية ast‏ 

إن أصالة هذه Sal‏ تبدو في قدرته على تفسير الظواهر | التربوية 
والعلاقات الإنسانية وتتبع tts‏ والتنبؤ على أساسها » کا es‏ اصالته 
في شجبه LEY‏ الفكر الاأأحری القائمة على المساومات الحامشية و S‏ 3 
الوسطية والنزاعات الخرافية والإتجاهات اليتافيزيقية . ش 

كما أن مرامی هذا الفكر وأغراضه تستهدف المحافظة على تراثنا 
الروحي »ودعم وتدعيم مبادیء وأهداف الجتمع الإسلامي واستيعاب 
روح العصر ومطالبه. في القدرة على التغيير والتجدید والابتکار والنمو 
والارتقاء . 


وي هذه co AL‏ كانت الدافعية لسبر غور بعض Sle‏ هذا الفكر 
وحلیل مرثياته ازاء واقع الحياة وإبراز تضمینامما البر 9 i‏ وذلك 4ن خلال 
وجهة نظر المؤاف من ناحية ووجهة نظر بعض الربین السلدین من ثاحية 


a 


أخرى » وذلك من خلال ستة فصول رئيسية © غلل الأول منها رؤى هذا 
الفكر ازاء طبيعة الوجود والطبيعة الإنسانية والمعرفة والقيم والتطبيقات 
sll‏ بو i‏ المستفادة Yig‏ إلى تحديك حصانصه العامة والمسؤوليات والمهام 
الملقاة على عاتقه في تطوير الواقع والنهوض به » وبحدد الفصل الثاني 
المفاهيم الأساسية للتربية الاسلامية والأصول الفلسفية والنفسية و الاجتماعية 
والإقتصادية الي ترتکز عليها ومغزاها التربوي من مطالب العصر . كما 
يبرز الفصل الثالث لمرئيات الغزالي لهذا Sal‏ ومدی إمكانية تطبیقه في 
واقعنا التعليمي وذلك من خلال مناقشة عدة اسئلة من بينها الآني : 

ما أهداف التربية وما مراميها وما أغراضها . 

- ما أساليب التنشئة الر بوية الإسلامية: . 

- ما السئولیات التربوية لكل من المعام والمتعلم 

Sal —‏ ونات النفس البشرية وما دوافعها . وما مغزى ENS‏ تربوياً ؟ 

ويوضح الفصل الرابع الاطار القيمي هذا الفكر الثربوي من منظور 
ابن ثيمية 3 ضوع تحليله للنظر رة الميتافيز بقیه للقيم دن ناحية وللنظر رة 
الوضعية للقيم من ناحية آخحری » وإبراز المضامين sl‏ بوية المستفادة 3 

كنا يناقش الفصل الحامس مرئيات حاجي خايفة لأصول هذا Sal‏ 
E‏ ضوء طرح الاستاة التالية : 

, اض التعليم الإسلامي . وما صورة المنهج الدراسي‎ pws 

س ما سمات المعلم l E‏ بية الإسلامية وما خصائصه . 


— ما الشروط الواجب توافرها في طلاب العلم . 


ile 


س ما مكانة العلم وفضله 5 الحياة 5 


وتنتهي هذه المحاولة بالفصل السادس الذي يستنبط المغزى الأربوي 
الستفاد من Sal‏ الإجتماعي لابن خلدون . 


والله الموفق 


aid‏ الأول 


۱ مر ات 
ا 


الفصل الأو J‏ 
oly‏ 
في الفكر التربوي الإسلامي 


س‌خارل هد الق Eyal Samo)‏ عل اصول ibs Wh SAN‏ 
الإسلامى وذاكمن خلال التعرف علىموقفه من مشكلات الوجوذ والطبيعة 
الإنسانية والمعرفة ولقیم » مع تحديد موقفه من التيارات الفكرية SPM‏ 
وإبراز المضامين التربوية المستفادة من ذلك في واقعنا التعليمي وصولا إلى 
العاف" العامة المميزة له . 

وي هذه الحدود فان مسار هذا الفصل ۳1 يتحدد على النحو التالي: 
“yi‏ 50 الفكر التربوي الاملامي ن طط الوجود. A‏ 

ما طبيعة الوجود الذي نعيش فيه ؟ وها يتشكل ؟ 


; ای ی eee‏ مس ی A‏ 1 
معا ؟ ‏ ۱ 


$ ما موا قف الفكر التربوي الاسلامي من هذه الساو لات‎ (ia 
بوية المستفادة من ذلك ؟‎ a ما هي التضمينات‎ 8 


. وني محاولة للإجابة على هذه التساولات» .يمكننا أنانقرر أن ae‏ اتجاهات 


do. 


فكرية متعددة الأوجه حاولت الرد على هذه الاسئلة» ورغم تعددها إلا أنه 
عکننا حصرها ني اتجاهين رئيسيين هما : الفكر التربوي المثالي ولفکر 
التربوي المادي» وإبراز موقفهما وصولا" إلى تحديد موقف الفكر التربوي 
الإسلامى منهما وبالتالي من الوجود وطبيعته وذلك على النحو التالي : 


أ- موقف Sal‏ التربوي الثالي من الوجود : 
ظهر هذا EYI‏ المثالي من الماضي البعيد عند أفلاطون حيث قسم 
الوجود إلى عالین» عالم الفكر أو الثل» وعالم الواقع أو الحزئيات» وأنه 
أقل هرتبة من ple‏ المثل الذي دتمیز al‏ ثابت وعام ومطلق على عكس 
عالم ابلزئیات © , 
ولقد بدی هذا ٤‏ وقتنا eld‏ بصورة ها Le‏ الوجود oslo‏ حددون 
موقفهم من oY yall d > yx sll‏ الفكرية التالية :س 
١‏ أن الوجود لا ينفصل عن الوجود ولا يقوم E‏ عالم متعال وإثما 
الوجود دابا هو وجود الموجود لا انفصال بينهما وني ذلك يقول هيدر O‏ 
Heidgger‏ « فکما أن الوجود هو أصل الو جود » فإن الوجود هو ٤‏ 
جوهره وجود الوجود ).: l‏ 
ويقصد هید‌جر بالوجود هو ما نتمکن .من امتثاله و احصائه وكل م 
خضع لدراسة الواقع » ul‏ الوجود فهو الشيء الفذ الفريد الذي لا بخضع 
للتجريب » له اللا موضوعي Non - Objective‏ الذي لا يتأصل g‏ 
عالم Mae!‏ وتكون مهمة الوجود هو محاولة الإرتقاء نحو الوجود © . 
۲- أن الفكر سابق على الوجود at,‏ متعال عنه ومقارن له»وهذا 
العلو هو العی الاول للحقيقة وهو #اوز الوجود إل الونجود. وني ذلك 
يقول هيدجر © « أوربا هذه في Yle‏ المهلك » هي على وشاث أن تنتحر 


۳ 


هي اليوم تقع كالبندقية بين فكي کسارة» محصورة بين السوفيت من جانب 
Seiwa Ny‏ ؛ وهما من وجهة نظرنا نفس الشيء » نفس 
الزن المقبض الكثيب Sal‏ ولوجيا اموجاء الطليقة ونفس التنظيم 00 لا 
حد له الإنسان العادي » وف زمن حضعت فيه أقصى أركان المعمورة اسر 
1 0 وجيا وأصبح هذا العالم مستغل إقتصادياً .. . وهنا يطرح هذا 2 1 

: ما الغاية ؟ وما المصير ؟ .ولا مناص من تجاوز هذا كله بالتفکیر 
d‏ ۷ جود وتذكره لا على و الفلاسفة sed‏ > وإنما التفكير في الانيه 
الانسانية و إعادما إلى نطاقالوجودالذييتحتم على الانسان أن يكشفه لنفسه». 

۳- إن الوجود 2 الحرية فالإنسان لا يوجد أولا” لكي يكون محرا 
بعد ذلك » وإتما لیس مه فرق بين وجود الإنسان وکونه حرا Etre‏ 
Libre‏ ™ ويترتب على LMS‏ مسوولية الانسان الکاملة عن وجوده » فما 
من قوة تستطيع أن تدفعه إلى التخلي عن حريته » له هو نفسه Gall‏ يقرر 
وحختار ما یکون یاه . 

« فالانسان هو ما یفعل » أي أن كل شيء موجود هو مشروع إنساني » 
فالانسان ینغمس في حبانه ویرسم شکلها ولیس عة شيء خارج عن هذا 
الشکل » إن الانسان لیس شيئاً آ خر سوی سلسلة من المشاريع Enterprises‏ 
إنه الجموع الكلي للعلاقات الي تلف هله الشاریع » ۷ 

: والحرية عندهم مطلقة في الکشف عن الوجود وني ذلك بقولون‎ ٤ 

« إن الانسان يظلحراً حرية مطلقة وهو ني أشد المواقف قهراً وجبر 
gol Of‏ اط الخلاد لا يمكن أن تعفي الإنسان من کونه حرا » . 

ه- والوجود والحقيقة صنوان وإن كان من الصعب الكشف عنهما 
ويستداون على ذلك بالثال التالي : 


رهناك عار الشارع يقوم بناء مدرسة as gi‏ »ما موجو دمن الوجودات» 


۷ الفكن التربوئ ‏ ۲ 


و ۳ ن نستطيع أن ننظر إلى اليناء من جميع لهات ونستطيع أن alat‏ 
ونستكشفه من الداخل ولكن يبقى السؤال poll‏ هو cal‏ وجودهذه المدرسة 
رغم كونها موجودة ؟ وما قوام الوجود ني واقعة النظر | إلى Pog M‏ 


وهنا dela‏ أصحاب هذا الفکر المثالي : هل يعني ذلك أن الوجود 
كلمة فارغة a‏ لا تعي شتا واقعياً ملموساً وأنه - وعلى سول تسیر تشه — 
nae able‏ 3 ویردون ob NS cle‏ سيطرة الفكر المادي 5 هذا العصر 


ي | 


ò 5‏ إن بالتفكير في الرجود ne‏ كل الصعاب لأنه أعلى التصورات 
ویو ضحون ذلك قائلين 


A‏ ی أدت إلى سيان sll‏ > والإهتمام بالموجود F‏ سبيل اليد منها لژ 


« هل عکن رؤية الوجود ؟ إننا نری موجودات مثل هذه القطعة في 
aa‏ ولكن ن هل در ae ee‏ و Ce is‏ 


هذه هي الا الفاسفية 2 العامة لهذا الإنجاه AUM‏ ولعل السؤال الذي 
بثور الآن هو : سما هي التضمينات ll‏ بوية المستفادة من هذا الانجاه f‏ 


E ae 


س ضرورة قصر العا م على me‏ والقادر د on‏ حيث أن ist‏ الثقافة 
عمومية هی عين دای . 


— ضصرورة تنوع التعليم من حیث بنيته وصيغه وشدداته وأهدافه خی 
Aas at‏ الوجود وأسسه وركائزه 8 ۱ 


ب قرورة البعي إلى حقیق igh‏ الفر د ودعم ماهیته È‏ 


JA 


— العرفة الإنسانية ليست فكراً خالصاً أو عقلا" محضاً lij‏ تحتوي على 
مشاعر وانفعالات وأحاسيس ومن ثم فيجب أن تنبثق من معاناة 
شخصية وخبرة و 

— إن عملية التعلم ليست idae‏ عقلية بقدر ما هی أيضاً عملية إنفعالية 
وعليه فيجب أن تدور المقررات الدراسية على أساس سیکولوجی 
وليس على أساس منطقي coat‏ أن تنسحب من عالم الأشياء إلى عا 
الانسان + ۱ 

— إن مهمة الوسسات التعليمية هي مساعدة التلامیذ على الکشف عن 
ذواممم وليس مهمتها التلقين أو فر ض معار ف التلاميلك ۳ حب 
تشجيعهم على التأمل الذاتي والإنعطاف الباطي لحتوی العرفة حى 
تتضح فاعليتها بالنسية لهم : 

- يجب الإهتمام بالعلوم الإنسانية إذ أنها تکشف للتلاميذ عن آدق العقول 
بالبشرية ازاء مشكلات الحياة التجددة 20 . 

= ضرورة التخصص الهيي لا باعتباره غاية E‏ ذاثه وإئما Aani‏ رل ماهیة 
yall‏ د الخاصة للتكيف مع وان المادي حوله دوعا محاولة لصرفه 

عن الدراسة العميقة الموسعة في العلوم الإنسانية دعماً لعقله ومشاعره 

ووقاية هم من الضمور ٠‏ 


ب- موقف الفکر التربري المادي من الوجود : 
عکننا ر صد al‏ مقولات هلما Sal‏ ر البربوي oe‏ الوجود على النحو 
۳ الي : 


\ — الوجود لیس سوى مادياث is, A‏ رتخا أشكالا این فمرة يكون 
Tals‏ ومرة یکون نارآ والثه T lel ga‏ و VIIa‏ ۰ 


V4. 


۲ - اکر ليس سوى نتاج المادة وأن الوجود ني ح رکټه ومساره وتطوره 


i]‏ خضع لقوانين مادية ومن فلا و جود لا وراء الحسوسات 


دعوى الوجود القام بذاته » إذ أنه لا يعي شیناً بالنسبة للإنسان 

٤‏ أن كل ما ني الوجود يضم عناصر متناقضة ومتصارعة وي هذا 
التناقض تکمن LAL‏ وني الوقت الذي عتنم فيه التناقض بين العناصر 
والکونات يكون العدم وهذا ما يعرف بقانون التناقض أو وحدة 
الأضداد » كما أن الصراع بين النقيضين ينشأ عنه تأليف أرقى منه 
وهو ما يعرف بقانون نفي النفي » أما قانون تحول الکم إلى الكيف 
أو العكس » فان مؤداه أن هذا التأليف يتحقق عن حول يؤدي 
إلى سلسلة من المغيرات الكمية والكيفية ٩۳‏ . 


أما المعالم الرئيسية الميزة لهذا الفكر التربوي المادي في الوافع التعليمي 
فيمكن رصد أهمها على النحو التالي : 


التضمينات الر بوية للإنجاه المادي : 


۱ العمل على استثصال الثقافات المغرضة ودعم الثقافة المادية وتضمين 

الناهج والمقررات الدراسية للمادية الحدلية » فالرياضيات Hee‏ تنمی 
في مختلف مر Jol‏ التعليم بواسطة التفكير LL!‏ عند التلامي وتو ضيح 
القوانين الرياضية من حیث تحولات‌الکم إلى الكيفووحدة الأضدادء 
والطبيعيات تدرس لتعليم التلاميذ Gel gl‏ الأساسية للمادة والطاقة 
وقوانينها » كما تدرس الكيمياء لتحقيق وحدة بناء العالم المادي 


وقوانين بقاء المادة وغيرها وابمیولوجیا توضح طريقة Gh‏ الكون 


Xe. 


وتطور الحياة » وعلم الفلك يكشف عن LAS‏ بناء الكون وتكوين 
الأجرام السماوية وحرکانما وتطورها . 


وعلم الاحیاء de lens‏ على تسیر التطور الطبيعي للعالم العضوي 

كما تدرس الحغرافيا بهدف الکشف عن أحوال الشعوب ومدى 
استغلال الاستعمار لخير نها » كما تؤدي موضوعات التاريخ دوراً 
في تأصيل السلوك الادي في الناشئة OD‏ 

Y‏ تأصيل المفاهيم الثقافية المتسقة مع هذا الفكر في الناشئة کالفاهیم 
المتعلقة پالاصلاح الایدی و لوجی ¢ العقلية البر جو از i‏ 3 الإمبر يالية» 
الغزو ا 08 

۳ - العمل على غو الامية ورفع شعار تعلم 3 تعلم i‏ تعلم tal‏ واعداد 
برامج تدريبية ني Ol pall‏ السائية والتوسع في ابامعات الليلية 
وجامعات s| Al‏ الطلق والتعليم بالمر اسلة : 


3 =- توثيق الصلة بين العلم المادي والتکنو لوجیا العاصر ة و حفیق Jal All‏ 
بين البحوث العلمية ومشكلات المجتمع . 


ولعل السؤال الذي يطرح نفسه OW‏ هو : ما موقف الفكر التربوي 

الإسلامي من كلا الاجاهین المادي والثالي ؟ 

بمكننا أن نقرر أن فكرنا التربوي الإسلامي يعترف بكل من الفكر 
والمادة كحقيقتين رئيسيةين g‏ تكوين هذا اأوجود الذي ow‏ فيه » فهو 
E‏ تصور نا لیس جر ۵ ماديات مر 4S‏ فقط كما يزعم ص حاب الإنجاه 
الادي » وليس قاصراً على الفكر وحده كما يرى أصحاب الاتجاه المثالي 
cl‏ هو مركب من مادة وفكر حيث لا انفصال بینهما OY‏ العلاقة بینهما 
Be‏ تبادلية تفاعلية » علاقة فعل وانفعال » أثر وتأثير متبادل » دون 


1. 


أن يكو WYO‏ الغلبة أو السبق على الآخر فالعلاقة بینهما متواز نقومتوازية 
في Gi‏ دنيامي تفاعلي مترابط . 


Ul‏ کون فکرنا التربوي الإسلامى يؤمن بالمادة » فذلك ارتکاز آعل 
عدة اعتبارات رئيسية منها ما SU‏ 

- إن الادة في محتاف صورها وأشكالها ومجالاتها تحيط بالإنسان وتؤثر 
فيه ويتأثر ما 3 تلف عالات حا ته 8 

— إن الفكر Le]‏ يعتمد أساساً على وفاقه مع المادة وإلا فمن أين انبثقث 
القيم الإجتماعية الرتبطة GEL‏ والخير والحمال . 

إن المادة وان كانت تتغير وتتطور KEY‏ تظل شا صفة الدوام ‏ 
والاستمرار ولا تعنى انعدامها أو اندثارها : 

إن المادة هي متبر الفكر ومعيار صدقه أو كذبه » فالفكر يصبح 
عليم الحدوى إذا لم تسق مع الواقع المادي ۳ 


كذلك فان فكرنا التربوي الإسلامي بعترف بالتصورات الثالية وذلك 
من خلال عدة اعتبارات رئيسية هي 1 
- إن الانسان يتميز عن غيره من الكائنات الحية بالفکر »> ومن ْم 
فإن مجاهل الفكر يسوي الإنسان بغيره من الكائنات وهذا ata‏ 
مع تعاليم شريعتنا الإسلامية السمحاء الي مجدت الفكر والمفكرين 
مصدافاً ya)‏ له تعالى «هل يستوي الذين يعلمون gully‏ لا ا 
« إنما يخشى الله من ن عباده العلماء » » ١‏ يرفع الله الذين آ منوا منکم 
والذين أوتوا aan‏ درجات » وقول | رسول صلى الله عليه وسام 
« موت قبيلة ار از من موت عالم ) » «فضل Vall‏ م على الا بل كفضل 
القمر على سائر الك كواكب » . 


1 


— إن الفكر هو سبيل إخراج المادة من العدم إلى الوجود وأنه أداة 
التعيير عن المادة وسبيل توجيهها والتخطيط لمر قيتها وترفيعها 5 


1 المادة £ غیاب الفكر تصبح صماء یکماء عمياء لا جدوی منها‎ oO} 


على هذا كله ومن منطاق أن فكرنا التربوي الإسلامي يسام بوجود 
المادة والفكر كحقيقتين رئيسيتين متلازمتين » فان هذا الموقف له 
مؤثرات تربوية ذات دلالات هامة لا بد من SEM‏ ببا في واقعنا 
التعليمي وهي : 


١‏ يجب احتواء المناهج والقررات الدراسية على ابمانبین المادي 
والمعنوي BUA‏ الإسلامية ودون إيثار أحد الحانبين على الاخرء 
لها لو ظلت فكرية خالصة ستحد قدر نها من احداث تغيير جذري 
والوقوف عند حد التغيير السطحى » كما أنها لو ظلتمادة خالصة 
لتعار ضت مع دعوی فکرنا و ثيق الصلة بين النظر والعمل » 
الإدراك العقلي مع الإدراك اي . 

Y‏ مب مراجعة الثنائية المصطنعة الحاصلة الان في واقعنا التعليمي 
بتقسيمه إلى تعليم نظار ي و تعليم في ولامناص من ثمهين الثقافة 
وتثقيف المهنة . 

۳ — يجب مر اعاة النظر في محتوى وهكانة العلوم الإنسانية في واقعنا التعليحي 
فما زالت هذه العلوم متخلفة قياساً إلى العلوم الطبيعية رغم ما 

. تستهدفه من إشاعة روح الفكر والسعي المتواصل نحو المعرفة 
الوظيفية . 

| دلجب التوسع g‏ إنشاء مدارس إبتدائية ومتوسطة ماحقة ععاهد وكليات 

إعداد المعلمين بحي ث يدرك الطلاب أن ما يدرس هم نظرياً يمكن تطبيقه 


Any 


d Le‏ الواقع التعليمي وحی y‏ تكون هناك هوة واسعة بين الفكر 

التربوي والواقع التعليمي مصداقاً لقوله تعالى « كبر lake‏ عند الله أن 
ثانباً : موقف Sal‏ التربوي الإسلامي من الطبيعة الإنسانية : 

ما هي تصورات فكرنا التربوي إزاء الطبيعة الإنسانية ؟ 

هل هي تصورات مادية خالصة ؟ أم عقلية بحتة ؟ أم ديالكتياك متفاعل 
legis‏ ۳ 

وما هي التضمینات الر بوية المستفادة من ذلك ؟ 

طالا أن فكر ناالتربوي الاسلامي يسلم بالمادةوالفكر كحقيقتين متلازمتين 
فان ذلك پنسحب على مو قفه من الطبيعة الانسانيةفهى ذات طبيعة مز دوجة 
من الادة والروح لديا الاستعداد ونقیضه وني ذلك يقول تعالی : 

« الذي أحسن کل شيء خلقه وبدأ خلق Ob‏ من طين ثم جعل 
نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع 
والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون » . ) ااسجدة : 9 ) 

« وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من طين BB‏ سويته ونفخت 

ومغزى ذلك أن الطبيعة الانسانية مزودة باستعدادات الخير والشر 
وأنها تتشكل عن طريق التنشئة التربوية وحسب ما تسمح بها قدراتها ‏ 
VU‏ واستعدادامما By‏ ذلك يقو ل الله تعالى : 

. » الفوا اباءهم ضالين فهم على آ ثارهم بهرعون‎ erl? 

)۷١ : (الصافات‎ 


٤ 


و ولفس وما سواها فألحمها فجورها وتقواها » قد أفلح من زكاها 
وقد خاب من دساها ) . (الشمس : ۱۰) 


۹ النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم رب إن ری غنور رم‎ Ol» 


وفكرنا التربوي الاسلامي يسلم ob‏ هناك فروقاً فردية في الطبيعة 
الانسانية مصدافاً لقوله تعالى : 


« لا تکلف نفا إلا وسعها » . (الانعام : ۱۵۲) 
و Y‏ يكلف الله نفا إلا ما آتاها ) . (الطلاق (yY:‏ 
) أفمن كان tg‏ كمن كان فاسقاً لا يستوون (. (السجدة (MM:‏ 


of,‏ هذه الطبيعة الانسانية ها قدرانها على التأمل والتفکیر مصداقاً 


لقوله تعالى : « وني أنفسكم أفلا تبصرون » . ( الذاريات 7١:‏ ) 
« فلينظر الانسان م خلق ا. (الطارق : ه ) 


كما أن ها قدرانها على البحث والتجریب والتحليل والتحقيق مصداقاً 
لقوله تعالى : 

» وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من 
الموقنين » فلما جن عليه الليل رأى ISS‏ قال هذا gy‏ فاما آذل قال لا 
أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغاً قال هذا Bo‏ فلما أفل قال ov‏ ام مدي 
ری لا کونن من القوم الضالين » فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ري 
هذا أكبر فلما فلت قال يا قوم إني بريء ۱4 تشركون ؛ إني وجهت وجهي 
الذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين » . 


(YA: الانعام‎ ( 


۲۵ 


وني هذه الحدود jy‏ الفهوم الاجتماعي الطبيعة الإنسائية ني إطار 
فكرنا التربوي الإسلامى والذي عکن رصده على النحو التالي : 
— إن الطبيعة الانسانية تنمو في إطار البناء الاجتماعي الذي نعيش فيه ذلاك 
أن الفرد دعر عن نشاطه وح aS‏ عن طریق انواع الاتصال بالرموز 
مع الآخرين وهذا التفاعل الإجتماعي يؤثر في نوعیات استجابته gl‏ 
me‏ جلها als E‏ . 
— إن عملية التفاعل الإجتماعي بين all‏ > والبئاء الإجتماعي المحيط به 
يتميز بالدعومة وقيامه بدور الفاعل والمفعول به اللذان يأخذان في 
0-7 والتشكيل ول وإعادته داخل الفرد نفسه . 
— إن الفرد يعتبر العنصر الحديد البتکر في الخبرة الاجتماعية » وأن البناء 
الإجتماعى الذي يعيش في إطار هالفرد هو الذي يشكل طبيعته وهذا cary‏ 
أن نشاط الإنسان في ety‏ وعمله الذي يةوم به هو الذي يكشف 
عما لدره من قدر ات و استعدادات ومهارات ۱ 
ul‏ التفسير التربوي لوقف فکرنا التربوي الاسلامي إزاء تصوره 
للطبيعة الإنسانية » فإنه يتضمن العناصر AS‏ : 
(1) النظرة الشمولية العمل التربوي . 
وسبيل ذلك السعي إلى تطوير التعليم ليكون أقدر على تمكن الفرد من 
مواجهة ااتحديات الي يعيشها من ell E aal‏ ات السر das‏ من حوله 
من ناحية أخرى وهذا يعي ألا يشغل التطوير تسه رعملا (a)‏ جر ية واعا 
بعمليات كلية تستخرق wo‏ التعلم و صیخه ووسائله وأهدافه 


(ب) السعي إلى تعليم الأفراد كل الأفراد 
وهذا يستلزم أن يكون للكبير الحق في التعليم مثل الصغير » 


Xn 


الي لا زالت سائدة في جنبسات واقعنا التعليمي ومن أمثاتها احتكار 
الدرسة للتعليم وعزلة التعليم عن LAL‏ واتساع الطوة بينما هو فكري 
وما هو مادي ۰ 
(ج) ضرورة الإهتمام بالكيف في التعليم 

فالواقع الع لي 2 مسيس ild]‏ إلى ٠ض‏ أعفة إنتاجه ورفع E pme‏ 
إنتاجية أفراده وبناء هيكله الاجتماعی والإقتصاذي على أسس متقدمة من 
لتکنولوجیا العاصرة ومن هنا يجب أن نتجه خحطط التعليم إلى توسيع 
احتياجات العمالة في الحاضر والستقبل وتوظيف تكنولوجية التعليم في 
عالات إعداد المعلمين وتدريبهم و بالات الإدارة التعليمية وحلیل النظم 
وتعليم الكبار . 
( د ) ضرورة ثنمية راي عام تربوي 


ايشارك بفاعلية موثرة في تحليل واقع التعليم العربي واستبعاد سلبياته 
ودعم إيحابياته وإبداء الاقتراحات والحاول واابدائل في ضوء الامکانات 
المتاحة . ۱ 


ثالث : موفف USS‏ التربوي الاسلامي من العرفة 
ما طبيعة العرفة الإنسانية ؟ ۱ 
Ee 7 ۳‏ في الوصول إلى الحقيقة ؟ 
وما حدودها ؟ 
والضامین ayy all‏ الستفادة ؟ 
وني اولة للاجابة على هذه التساولات يمكننا أن نقرز أن الاتجاهات 


ly, 


الفكرية على UE AS‏ [زاء هده التساولات عکن ردها إل انجاهین رئیسبین 
هما : 

: dull الاجاه‎ —\— 

۲ الإنجاه الواقعى . 

ويرى أصحاب الإتجاه الأول أن المعرفة الإلسانية تقوم على Bre‏ تبادلية 
بين عنصرين لا ينفصلان هما الات العارفة والشيء العروف dy‏ ذلك 
يقول بيرجسون ٩ Bergson‏ : — 

« إذا Gade‏ موازنة بين عتلف التحديدات للمیتافیزیقا فسوف يتضح 
0 أنه رغم اختلا ف الفلاسفة » م P d ea‏ طريقين aoe‏ ‘ 
الأول بقف Le‏ محل goal‏ والثاني بصل إلى المطلق و هاده المعرفة Diet) y‏ 
عنها ل م تأمل عفل ue‏ وروی مباشرة al Aas‏ بواطن لشي ء 6 tel‏ 
الوحدة الباشرة بين الذات والموضوع a‏ 

ul‏ أصحاب الاتجاه الثاني في العرفة فإنهم پرون أن لا شيء في العقل 
إلا إذا مر باس "Nai‏ و هلا ما أكده ه أرسطو مزل الماضي السحيق E‏ عه 

ي النفس 050 وما أكده ad‏ يكون ولوك وهيوم حيث يقول الأول : 

» فيما يتعلق بالوجود الذي يعرفه الإنسان‎ site كي تعرف‎ ١ 
يجب علينا أن نزيد من ملاحظتنا لقوانين الطبيعة محیث تكو ن هذه الملاحظة‎ 
, °" » منصبة على الاشياء الطبيعية‎ 

كما شيه الثاني العقل JY‏ ساي بمصفحة بیضاء تتام ی معارفها خلال عملية 
tl‏ ة والتجربة 2 الي کر بها العقل ولقد ل عبر عن دلاث الثالث بقوله : 


١‏ إن من حرم حاسة » حرم بالتالي من الأفكار الي يمكن أن تثرتب 


XA 


على انطباعات تلك الحاسة المفقودة » فالأعبى لا يعرف اللون والأصم 
لا يعرف الصوت » ورد للأعمى بصره وللأصم سمعه » تفتح هما طريقاً 
Tate‏ تساب لها منه أفكارا لم يكن ما بها عهد من قبل ۵ . 


ولعل السؤال الذي بطرح نفسه ON‏ هو ما موقف فکرنا التربوي 
الاسلامي من هذين التيارين التباعدین ؟ وما موقفه من طبيعة العرفة 
الانسانية ذانها ؟ 


Xe‏ أننقرر أذفكرنا al‏ بوي الاسلامى بعتر ف بوجودالعقل وا واس معا 
كوسيلتين متعاونتين في الكشف عن طبيعة المعرفة الانسانية ومكوناتما فهو 
بری أن العرفة تتألف من نشاطین رئيسيين أحدهما يتمثل في الاثار الوافدة 
من العالم الدارجي إلى العقل وثانيهما يتمثل في فاعلية العقل ودوره في 
تحویل هاءه UV‏ الحسية إلى معاني ومفاهيم وقوانين عقلية عامة»والرحلتان ‏ 
الحسية والعقلية ملتحمتان تماما في عملية العرفة وتكون وحدة عضوية » 
فالحواس هي سبيل ما يصل إلى الفکر من‌معان ومفاهيم وأفكار واستنتاجات 
Sally‏ بالتالي يقوم بدوره بتحديد هذه المعاني وبلورتما بدقة . 

وإذا كان أصحاب الاتجاه المثالي يرون أن المعرفة مطلقة لا حد ها وإذا 
كان أصحاب الإتجاه المادي يرون أن المعرفة محدودة بحدود الواقع Op‏ 
فکرنا التربوي الإسلامي لا ميل إلى الأخذ بأي الإتجاهين منفردا ونما ير ی 
أن موقف كليهما موقف تعسفى » فالعرفة محدودة في مواقف Hillery‏ في 
مواقف آنعری » محدودة في إطان حواس الاسان مصداقاًلقوله تعای : 


« الذي أحسن کل شىء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين ثم جعل نسله 
من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لکم السمع 
والأبصار والأفئدة قلبلا" ما تشکر ون ) . ) السجدة : )٩‏ 


AA X 


EW st ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفواد كل‎ ١ 
(FT: كان عنه مسؤولا 4 . (الاسراء‎ 


وهی مطلقة ني إطار التأمل الذاتي في النفس والكون وني ذلك تدعيم 
وته‌میق في درجة الإعان بالله مصداقاً لقوله تعالى : 


« فلینظر الانسان مم خلق » . ( الطارق : ۵ ) 
« وني أنفسكم آفلا تبصرون » 3 ۲١ sok hilly‏ ) 


« أفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت وال السماء كيف رفعت وال 
الحبال كيف نصبت وال الأرض كيف سطحت » . «الغاشية : ۲۰) 

وتأسيساً على هذا كله بمكن إبراز بعض المضامين ll‏ بوية المستفادة 
من موقف فكرنا ار بوي الإسلامي من طبيعة المعرفة وحدودهاوإمكاناما 
. وذلك على bial poll‏ : 
١‏ القدرة على التمييز ومواجهة مشكلات الواقع : 

فالنظرية التكاملية للمعرفة الإنسانية في. إطار فكرنا التربوي الإسلامي 
۳۹ تؤكد أن المعرفة ليست بسيطة بل AS ya‏ 4 وليست متدانسة بل متعددة 
الحوانب وآن دور الفرد هو التمییز بين جوانبها التعددة والاستفادة منها 
في ترقية البناء الاجتماعي الذي يعيش في إطاره والنهوض به . 


۲- القدرة على إدراك الكليات 


dy‏ إطار هذه النظرة » يرفض فكرنا الربوي الوقوف عند حد 
- الحسوسات واعا بتعداها إلى العتولات والتصورات لفهم دینامیات التفاعل 
allow‏ د و خحالقه 6 On‏ الفرد والوجود go‏ له c‏ بين الفرد والقوى الا جتماعية 


داخل الجتمع وخارجه وتوضيح انعكاسات ذلك‌علی حياة الأفراد وأساليب 


Xa. 


معيشتهم وطرائق تفكيرهم عن طريق ترجمة حصیلتها في صورة مناهج 
ومقررات tah‏ وكتب دراسية وإعداد معلم وغيرها من مكونات Fadl‏ 
التعليمية 0 


— القدرة على المشاركة في إحداث التغيير الستهدف : 


ومضمون ذلك ضرورة تبصير النشء علاحظة مظاهر التغير Sa‏ 
والادي 2 واقعنا العرلي res‏ آسیابه ودواعيه وعوامل نخريكه من خلال 
النظر إلى العرفة الانسانية في سیاقها الاجتماعي وني ضوء تفهم مشکلات 
الواقع ومن خلال الإلترام بتحقیق الا نسجام - بين الفکر وانبرة و حیص 
الخبرة في ضوء الفكر وتمحيص الفكر في ضوء الخبرة حيث أن التباعد بينهما 
لا gie‏ الحدف المنشود . 
٤‏ - القدرة على ربط الفکر بالممارسة : 

ففكرنا التربوئي الإسلامي يؤكد ضرورة التزاوج بين الفكر والممارسة 
ail,‏ لا غنى لاحدهما عن الآخر فالفكر خير ما يعين على تجاح المارسة 
كما أن الممارسة بدورها تزیسد الفكر خحصوبة وانتاجاً ومن هنا 
فان واقعنا التعليمي مطالب بتحقيق هذه الزاوجة في المناهج والأنشطة 
والمقررات الدراسية وإعداد المعلم وطرق التدر یس والإدارة المدرسية 
وعلاقات الوسسات التعليمية بالبيئة Vb ge‏ : 
رابعاً : موقف الفکر التربوي الإسلامي من القيم 

ما ھی القيم g‏ 3 ما طبيعتها ç‏ 

هل هي ذاتية أم موضوعية ؟ مقيدة أم مطلقة ؟ 


وما مصادرها وينابيعها ç‏ 


الا 


وعکن بادىء ذي بدء أن نقرر أن القيم هي مجموعة من القوانين ' 
والمقاييس تنبثق من جماعة ما وتتخذها معابير الحكمعلى الأعمال والأفعال 
والتصرفات وتكون ها من القوة والتأثير على الجماعة بحيث يصبح لها صفة 
الإلزام والضرورة والعمومية وأي خروج عليها أو احراف عن اتجاهاتما 
يصبح خروجاً عن مبادىء dell‏ وأهدافها ومثلها العليا . 

٠‏ والواقع أن ية انجاهات فكرية متباينة إزاء موضوع القيم وطبيعتها' 
وذاتيتها ومصادرها عکننا إجماها في انجاهين رئيسيين هما : 

)1( إتجاه يرى أن القيم موضوعية ومطلقة ويمثل هذا الاتجاه Toad‏ 
أفلاطون ني محاوراته المشهورة ثارميدس Charmides‏ ولیسیس Lysis‏ 
حيث أضفى على قيم العفة والإعتدال والشجاعة صفات الواحدية والمطلقية 
والثبات واعتبرها صادقة في كل زمان ومكان وأا لا تتغير ولا تتعدل 
باحتلاف الئاس والأحوال 0 ; 

ol] Y)‏ يرى اليم نسبية متغيرة بتغیر المجتمع وما يطرأ عليه من 
تعديل ني الاتجاهات والعادات LET,‏ السلوك » فليس هناك خيرية مطلقة 
ولا شرية مطلقة بل هناك عدة مواقف كل منها يتسم ae‏ أو شرية لا 
تتشابه مع الموقف الاخر CO‏ واذلك دعا هذا الإتجاه إلى دراسة التكوين 
النفسي والإجتماعي للفرد من ناحية وللمجتمع من ناحية أخرى حى تكون 
القيم النابعة من تفاعلهما ها صفة الإلزام ودون أن تفرض عليهم من قوى 
ميتافيزيقية ۲۲ . 


وإذا كان هذا هو موقف الفکر GU‏ والفكر الادي من القیم» فما 
هو موقف فکرنا التربوي الاسلامي من القيم ؟ 

تتضح النظر التكاملية لفكر نا التر بوي الاسلامي إزاء القيم حين يأخذبالقيم 
الثالية الستخلصة من الشريعة الإسلامية السمحاء كالقيم المتعلقة بالتوحيد 


yy. 


والتقوی والعمران golly‏ لكسب الرزق والحرية والإحسان والكرم والأمانة 
والحلم والصدق مصداقاً لقوله تعالى : 
« فلن تجد لسنة الله تبديلا” ولن تجد لسنة الله تحویلا » (فاطر : (ay‏ 
« ستة الله الى قد خلت من قبل ون تحد لسنة الله تبديلا ( 
( الفتح : ۲۳ ) 
كما آن‌فکرنا التربوي‌الاسلامی يأحأبالقيم Miso‏ تبطة بواقع الحياةوالمتسقة 
مع تراثنا الاجته‌اعي وهي تلك الي تنظم علاقة الفرد مع نفسه وذلك من 
قبيل قيم الطهارة والنظافة folly‏ ولية Got!‏ وإشباع الدوافع الأولية 
والدوافع العقلية من تعلم ونظر وتأمل وتلك الي تنظم علاقة الفرد مع 
غيره وذالث من قبيل قيم الأخوة والإلفة والتعارف والتضحية وحمل 
المسؤولية والولاء للجماعة والإنتماء إليها 3 
وعلی ضوء هذا كله » OB‏ فكرنا التربوي الاسلامی dol,‏ بالنظرة 
التكاملية في القيم وهذا يستلزم توجیهاً جديداً عند النظر إلى الطبيعة LALI‏ 
لتربية بصفة عامة » كما يعبى نظرة متجددة إلى إمكان القيم ني عمل 
المؤسسات الربوية وما يستتبعها من مؤشرات تربوية قيمية منها ما يأني : 
— أن تنمية قيم إسلامية منبثقة من واقعنا الاجتماعي ومستمدة منهدى 
شر يعتنا الإسلامية يستلزم ازالة بقايا القيم ati‏ الوافدة من مجتمعات 
اخحری وهنا تبرز دور الاق سسات التعليمية في استخلاص الع‌اني 
المقيقية مله القيم 4 }3 إن التعليم NS‏ تن فاعلية وقوة ۳ حةويه من 
قيم لما مضمون ھاەف n‏ 
— ان تنمية قيم إسلامية متطورة » نما يستلزم تطابق السلوك المارجي 
للنش» مع السلوك الداخلي في وحدة نسقية متكاملة . 


Y = الفکن التربوي‎ yy 


- إن العمل التربوي في هدى شريعتنا الإسلامية في جوهره عمل DET‏ 
ما دام مقصده تنمية الفرد إلى مستويات أفضل » فالنمو يعتبر احدى 
القيم العليا لتربية وهو عملية الاكتمال والنضج والتهذيب المستمرة . 

ol —‏ تنمية قيم إسلامية ليس قاصراً على مواد دراسية بعينها وإنما تعتبر 
توجيهاً للحياة في جميع اواد الدراسية حیث تحدث تطوراً Wyle]‏ ني 
تطور المجتمع . 

ان تنمية قيم إسلامية يستلزم من مؤسسات التعليم والثقافة ضرورة 
تحديد مظاهر السلوك وأنواع النشاط المتضمنة في محتلف الحياة التي 
عارسها النشء في حیامهم الرومية . 
وهكذا تختلف هذه الروية الفكرية الإسلامية عن غيرها من الروی 

القائمة ني المجتمعات الأخرى حيث شجبت الانفصاليات والثنائيات الي 

قامت عليها تلك الر وی مستهدفة بذللك بناء البشر على أسس روحية مادية 

تشارك بفاعلية مؤثرة في تحديث وتعصير الوظن والمواطن . 


وتأسيساً على هذا كله » عکننا تحديد أهم الخصائص الميزة الفكر 
التربوي الإسلامي وذلك على النحو التالي : 


NGI‏ العمق 

فالفكر التربوي الإسلامي ليس فكراً سطحياً أو هامشياً ونغا هو فكر 
عميق يحاول سبر غور الأشياء دون الوقوف عند حد الأمور الزئية أو 
الاكتفاء بالنظر إلى الظواهر كما تبدو له » ولا GAl ape‏ وتنتابه الخيرة 
أمام jel‏ الوجود وما يحتويه من معارف وما ينبثق عنه من قيم Tiles‏ 
لدعوى شريعتنا الإسلامية في التعامل بروية وتدبر في هذه الأسرار وكشف 
مکوناما . 


rq oo ee 


) قل سير وا في الأرض 4 فانظروا كيف بدأ الق )۰ 
(Y : Sy Sal)‏ 
«قل انظروا ماذا في السموات والأرض وما git‏ الابات والنذر من قوم 
y‏ يۇمنون ۹۹ 
۱ (يونس : CVV‏ 
)2 فلينظر الانسان مم خلق ۹ 
(الطارق : ۵ ) 
Ge‏ : التأمل الواعي 
فالفكر الر بوي الإسلامي فكر تأملي واع يغوص داخل الحياة ليعود 
منهأ les gei‏ وأشد ادرا كا وأصفى بصیر و وهذا التأمل y‏ يعي الشطحات 
أو الخروج عن الألوف Ely‏ هو تأمل ذكي مبلق من شريعتنا الإسلامية 
السمحاء وني ذللك يقول الله تعالى : 
. ) فصلت : ۵۳ ) 
} أولم يتفكروا E‏ أنفسهم ۳ خلق الله السموات والأرض وما بيئهما إلا 
باحق وأجل مسمى وأن کثبر أمن الناس بلقاء ربهم لکافرون » . 
( الروم : (A‏ 
We‏ : العمومية والشمول ۱ 
Sal wn ۱‏ ار بوي الإسلامي بالنظر 5 الكلية الشاملة دون أن pas‏ 
نفسه بأمور جزئية أو هامشية وا يراها في آوسع وأشمل الا" وصولا 
إلى منطق عام للخبرة .0 ' l mo‏ 


Xo. 


رابعاً : الواقعية و الثالية 
فهو فکر بر تبط بالواقع وامکاناته وحاول أن بصل إلى ما ينبغي آن 
يكون عليه هذا الواقع في نفس الوقت . 


خامساً : التسامح dy Sly‏ 
وتظهر أصالة هذا الفكر التربوي في معاودة البحث وصولا إلى 
الحقيقة مهما طال بها الأمد » وهذا لا يتحقق إلا عن طريق سعة الصدر 
والتسامح وعدم الاقلال من الفكر MI‏ » بل الاصغاء إليها والرد عليها 
سلباً أم Ue]‏ حيث يقنع ويقتنع » يسال وجيب في حوار فكري متسامح 
مصداقاً لقوله dle‏ : 
وأفأنت تکره الناس حى یکونوا مؤمنين 1 . 
(يونس : CAA‏ 
وقوله g ol S| No: Ala‏ الدين فقد تبين الرشد من الغي ۰4 
(البقرة (You:‏ 
وقوله تعالى : «قل يأيها الناس قد جاء کم الحق من ربكم فمن اهتدئ 
فانغا يرتدي لنفسه ومن ضل EB‏ يضل عليها وما آنا عليكم بوكيل 4 . 
ti‏ ( يونس (VA:‏ 
سادساً : التأثير الإجتماعي 
فالفکر التربوي الإسلامي يؤدي دوراً خطيراً في نحدیث الفسرد 


ب العبثية 6 فالواطن المسلم يعيش ي اطار اجتماعي معين 6 يؤر فيه ويتأثر 
به ¢ وترتبط مطاليه alla g‏ بديناميات هذا النظام وتأثيره على شخصيته 


1 


ووه في تلف الجالات وبالتالي يحلل دور المواطن وفاعليته في 
E‏ هرا که E‏ حو 
الأفضل مصداقاً لقوله تعالى : 


وان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون aa‏ 
( الأنبياء : CAY‏ 
و واعتصموا محبل الله جميعاً ولا تفرقوا ) w‏ 
JT)‏ عمران : ۱۰۳) 
سابعاً : التطابق بين النظر والتطبيق 
فالفكر التربوي الإسلامي تتفق فيه المعرفة مع العمل » والنظر مع 
التطبيق والادر اك الحسبي مع الادراك العقلي والانسان مع Bll‏ » فالتفاعل 
بين كل هذه الأطراف أضيل وهو أصل BLN‏ . مصداقاً لقوله تعالى : 
و كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون » . 
Tot‏ : إحداث التوافق بين الفرد والجماعة 
وهذه الخاصية تدعم الترعة التعاونية وتنفي الترعة الأنانية حيث لا 
تقتصر وظائفها على مواقف سل دم عبتورة ney‏ مستمر ô‏ 4 واعا تعي 
استمرارية المواقف i g il‏ وترابطها يا احص عنها on‏ نتانج وما 
بظهر فيها من أفكار » و بذلك تكون السبيل لبناء السياسات العريضة وتوجيه 
الغايات الساوكية للأفراد في ae‏ الممتدة . 
وف ANS‏ يقول ايله تعال : 
ووإذقا Hes‏ ¢ للملائكة اني جاعل في الأرض خليفة . قالوا : أتجعل 0 
whens or‏ فيها ويسفلك الدماء ون تسبح حمدك ونقدس لك قال : 
أعلم ما لا تعلمون 4 (البقرة : ۳۲۰ "ا" ) 


۳۷ 


ويقول Sha‏ : « ولقد کرمنا بي آ دم وحملناهم في all‏ والبحر ورزقناهم 
من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا ) 3 
( الاسراء : ¥( 
تاسعاً : توفیر الصحة النفسية والثقافية 
وهو في هذه الحدود على خلاف اتماط Sal‏ التربوي الأخرى لا 
يعتبر جرداً من الغايات والوسائل أو يقتصر على احداها دون الاحری ولنما 


یوثق الصلة بين الغايات والو 0 لتكون آداة فعالة في الوفاء بروح الشريعة 


عاشراً : تشكيل المبادىء والأانظمة 


فالفكر التربوي ae‏ لا يقف عند حد تحلیل التناقضات الإجتماعية 
وتقديم حلول ها وإنما يقوم على ضرورة تشكيل المبادىء والنظم لبناء She‏ 
أفضل تقوم ۶ d‏ ی الثر احم والتكافل بين coh!‏ مصداقاً لقوله تعالى : 
« والذين في ol sal‏ حق معلوم للسائل والمحروم ate‏ 

) ۲٠٣-۲۲٤ : (المعارج‎ 

إحدى عشر : أنه ذو طبيعة توجهية وليست تفصيلية 

فالفكر العربوي الإسلامي يضع المقولات التربوية العامة الموجهة لساسة 
التعليم وواضعي الاسر اتيجيات الربوية لر جمة هذه المقولات في صورة 
اعداد معلم » مناهج وطرق تدريس» أنشطة لا صفية » إدارة مدرسية » 
مواجهة مشکلات الواقع التعليمي وذلك حسب الامکانات المتاحة . 


از عشر : آنه ذو طبيعة مستمرة ومتطورة 
فالفكر التربوي الاسلامي ار بتغير قياداته والسژولین عن واقعه 


YA 


التعليمي ولا تتبدل أو تتخلخل أصوله وركائزه وأهدافه حسب الموى 

الشخصي أو النزعة الذاتية SY‏ تصور منهجي ینبثق من أصول Low pill‏ 

الإسلامية السمحاء . 

ثلاثة عشر al:‏ تعبير عن الو اقع الاجتماعی 
cae‏ أنه ليس مفرو ضا من جتمعا ت أخرى وانما هو مرآةتعکس‌بصدق 

الواقع الاجتماعي وما يحتويه من یجابیات وسلبيات فيحاول دعم الأولى 

والحد من الثانية في اطار الشريعة الاسلامية الس‌حاء . ۱ 
وحصلة هذا كله أن الفكر التّربوي الاسلامي هو أداة صنع الحياة 

وصياغة الواقع الإجتماعي الذي تستهدفه في ضوء عدة اعتبارات رئيسية 

هي : 
المادي فحسب » بل يتطلب Lal‏ تنقية قيمنا الثقافية واللخلقية مسن 
الانفصاليات والازدواجيات الي تعرضت فا عبر التاريخ Mec‏ الذي 
يلقي على العربية مسؤوليات متعددة في جال الفكر والتطبيق . 

- إن Ble‏ الواقع الاجتماعي العربي يستازم الأخذ بيدا الضبط 
الاجتماعى والتخطيط الشامل لتدمية ثروات واقعنا الاجتماعى ومن 
E‏ تصبح الر dy‏ مسؤولة عن تدريب المواطن لاعداده لعمليات الضبط 
والتخطيط بدلا" من تزويده بقدرات تحصر اهتماماته في أمور جزئية 
هامشية . 

- ان صياغة الواقع الاجتماعي تقوم على الايمان و العلم نجنا لمو امل 

الذيذية والانكسار والتخلف »> وهنا تمرز مسؤولية العربية 3 تاصيل 
قيم الايمان والعلم في ساوك المواطن للقضاء على كل مظاهر السلبيات 
والاحرافات . 


35 


وتأسيسأً على هذا كله يمكننا إيجاز أهم مسؤوليات فكرنا الربوي 
الإسلامي على النجو ghi‏ : 


(أ) التغيير التقدمي الشامل 


تتحدد مسؤولية فکرنا الإسلامي لمواجهة التحديات الي يعيشها واقعنا 
لعربي من جهة وللاحقة التغيرات السريعة من حولنا من جهة أخرى : 
تستلزم روی شاملة موسعة لبنية التعليم وصيغه ومحدداته وأساليبه 
وأهدافه » ومعی هذا ألا ينحصر التغير في Sid ddl‏ جز 43 2 آو مواجهة 
مشكلات تعليمية هامشية وإنما يعني الشمول إعادة النظر في منطق الأولويات 
بل وني الأولويات ذاتها » ومن هنا فان فکرنا التربوي الاسلامي مطالب 
أكثر من أي وقت مضى في تحقيق الواءمة بين تعليم الصغار وتعليم الكبار 
وإعادة التوازن والتوازي يين التعلیم النظري والتعلیم لفي وبين الکم 
والكيف وبين تمهين الثقافة وتثقيف الهنة وان مثل هذه الواجهة تستلزم 
كل الحهود العنية بترفیع واقعنا الاجته‌اعي واذ أن التعليم لا خص کل 
المتخصصين فقط » بل يستغرق کل القطاعات القائمة في الجتمع (YY)‏ . 


( ب) العمل المنتج انافع إجتماعياً 


كذلك فان من أهم مسؤوليات فكرنا التربوي الإسلامي اعداد الواطن 
العلل المنتج النافع اجتماعياً > بحيث تتديز صورة العمل في هدى شریعتنا 
الاسلامية السه‌حاء بنا صورة اجتماعية تستهدف خدمة الجتهع والوفاء 
حاجاته وهذا يستازم بالمرورة إعادة النظر ومر اجعته ي مفاهیم وفروض 
وتصورات واقعنا التعليمي لاعداد الواطن fod‏ النتج في ميادين الفكر 
والتنظيم والابتکار والاتقان سعباً إلى تحديث المجتمح وتعصيره وزيادة 
دخلهالوطبي «فالتعليم الان أصبح مصدرا Dela‏ لزيادةالدخل الوطتي (۲۳) . 


B'e 


(ج) روح التعبئة ضد التخلف 

ففكرنا الربوي الإسلامي Ky‏ على مقومات موضوعية في تنظيم 
و اقعنا الاجته‌اعي من قوانين واجراءات وتنظيمات وهي الي تحدد E|‏ رطة 
المندسية لصورة الواقع الاجتماعي وعلاقات افراده وأنواع الأنشطة الي 
عارسوما وذاك لواجهة حدیات ومعوقات التخلف في کل صورها 
ومجالاتما التعددة الأوجه . وهنا GL‏ دور التربية لتوجیه کل طاقانها لواجهة 
هذا التخلف مما يستلزم بالغمرورة bole]‏ النظر في برامج ومناهج ومقررات 
وأنشطة واعداد معلم وادارة مدرسية وغيرها لترتبط الأهداف بالوسائل 
في كل متكامل وحی تصبح الوسائل تجسيداً واقعياً هذه الأهداف ني كل 
جالات التعلیم ومکوناته . 
( د ) حقیق العدل. Sal‏ 

وهذا يعي ضرورة تمتع كل أفراد الوطن العربي بقدر من التعليم 
والتثقيف با يتناسب مع قدراتمم و امكانيامم واستعداداتهم وصولا إلى 
old]‏ ثقافة إسلامية مشتركة واعية تحد من ثنائيات الثقافة وانفصالياتها 
وازدواجياتها » وهذا يستلزم إعادة النظر في ثقافتنا الحالية وتنقيتها ما طرأ 
عليها من الشوائب والعلائق والعوائق . 
(ه) دعم المعرفة العلمية الإقتصادية 

كما تتحدد مسؤوليات فكرنا الثربوي الإسلامي في إعادة بناء القيم 
والانجاهات العلمية والاقتصادية اللازمة لاحداث التغيير GUA‏ المستهدف 
وصولا إلى نقلة التعليم من جرد اشباع حاجات الأفراد الحالية إلى اشباع 
تطلعاتهم المستقبلية . 

وعل ضوء هذا كله رما نكون قد استطعنا القاء بعش الضوء على 
أصول Sal‏ التربوي الإسلامى وموقفه ازاء مشكلات الوجود والمعرفة 
والقيم والطبيعة الإنسانية والمسؤوليات الملقاة على عانقه في ترجمة هذه 
الرؤى في الواقع التعليمي وصولا إلى تنمية الوطن والواطن . 
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ثانيا : مراجع مختارة في هذا الفصل 


۱ - القرآن الكريم . 
والرسلین ١‏ دار الفتح للطباعة والتشر - پیروت _ 
لسنان ۱۹۷۸ ۰ 

۳ - السید سابق ‏ دعوة الاسلام ‏ دار الکتاب العربي مس بيروت ۱۹۷۲ . 

E‏ د. عبد الغنى عبود . في التربية الاسلامية سم دار الفکر العربي القاهرة 
AAYY‏ . 


۵ — أحيد محمد جمال ‏ على مائدة القرآن ‏ دين ودولة سه سروث - لبنان 
دار الكتاب اللبناني ۳ + 


٦‏ محمد قطب ‏ الانسان بين المادية والاسلام ى fb‏ هس بیروت ‏ لبنان 
دار احیاء الكتب العربية 1410 « 


۷ س محمد قطب - دراسات في اللفس الانسانية ۱۹7۷ ۰ 
الکتاب العربي ۱۹۷۳ ۰ 

' أبو الحسن على الحستی,.- الصراع بين الفكرة الاسلامية والفکرة الغربية‎ A 
. ۱۹۷۷ ط۲ دار الانصار — القاهرة‎ 

٠‏ سادء فاروق عبد السلام - القيم والامن النفسى ‏ مجلة كلية التربية 
جامعة اللك عبد العزيزن ‏ الصدد الراسع السئة الرابعة 
wm ۰‏ . 
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الفصل الثاني 
مف اهم 


الثربية الاسلامية وأصوها 


أولاة : العی الأول الأعم للتربية الاسلامية : 


التربية هي الحهود الي يبذها الانسان قصداً لاحداث تغیبرات 
مرغوب فيها ني البيئة المادية والاجتماعية : 


ا ل ما ينبغي النظر في هذا التعريف للتربية الإسلامية هو اعتبار 
التغييرات التي kat‏ الإنسان المسلم في بيثته المادية تربية + أي أن ما 
يقوم به من زراعته الصحراء؛ وإقامة ابلسور وبناء الطرق ورصف 
الشوارع وإنشاء المدائو ق وإقامة Bul‏ وبناء السدود » وحفر حفر الرع 
وشق القنوات وما إلى ذلك Sealy‏ يعتبر تربية للبيئة المادية » أي 
تعديلات وتغييرات ونحسينات يدخلها فيها لتصبح أكثر ملاءمة له » 
بوفر iG, b éli‏ أفضل لعيشته x‏ 


— نحن تعتقد أنه لا غرابة في اعتبار ذلك نو عا من التربية الإسلامية 
يقوم به الإنسان المسلم لبيئته المادية » أليس الإنسان مسؤولا” أن 
Gut‏ هذه التغییر ات وأمثالها ني بيثته ؟ 
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أليس الإنسان مسوولا" أن محسن ظروف معيشته ؟ أليس الإنسان 
لس ON‏ سي طعامه وشرابه وملېسه ومسکنه ؟ نعم مسؤولية 
الواطن المسلم تجاه تطوير حياته مسوولية كاملة وواضحة. فهو 
مسؤول ole fay of‏ المادية من De‏ البداوة إلى حالة الحضارة : 
ولا es‏ له ذلك إلا إذا ربى بيئته » أي أدخل عليها من التغييرات 
المرغوبة ما ينقلها من حالة البداوة إلى حالة الحضارة من خسلال 
الحهود الي Us‏ قصداً لهذا الهدف . 


وهذا هو الفرق بين الشعوب الراقية المتقدمة والشعوب المتخافة » إذ 
نستطيع أن نقول أن الشعوب الأولى قد ربت بيئتها الادية أي Woosh‏ 
أي بذلت جهوداً مقصودة تجاهها وأدخلت عايها تخيير ات معينةمر غوب 
فيها . والشعوب المتخلفة لم تقم بنربية بيثتها المادية بهذا العی . ولكن 
ما الفرق في هذا المجال بين البيئة الإنسانية والبيئة المادية ؟ نحن لا 
dole‏ في أن الإنسان المسلم مسؤول أن يري الانسان وأن يبذل 
جهوداً مقصودة لاحداث تغييرات مرغوب فيهاء وحن لا تجادل في 
أن ذلك تربية . فكذلك لا ينبغي أن نجادل ني أن الإنسان مسؤول أن 

يرلي بیثته المادية وأن حدث فيها من المتغيرات والتعديلات ما حقق 
له حياة أفضل . 


وتتسع دائرة الربية الاسلامية بهذا المعنى فلا تقتصر على البيثة المادية 
وإنما تشمل كللاث البيئة الاجتماعية عا فيها من إنسان وحيوان وطير م 
واذ كنا قد اعتبرنا الإنسان المسلم مسؤولا” عن تربية بيثته المادية 
فمسئوليته عن تربية احبوان والطير أوضحءفان مسؤوليته عن تربية 
الإنسان أشد وضوحاً » 


SA 


— هذا هو التعریف الاعم iy pl‏ الإسلامية > وهو تعريف مقبول كما 
Ag ly tal,‏ ا فيه مسؤولة عن احداث التغییرات المرغوب 
فيها في كل شيء وحول الإنسان مادة كان أو نباتاً أو حيواناً أو 
طبرا . وهذا التعريف الأعم پتسق وما يتجه إليه الناس في كل زمان 
ومكان من اعتبار التربية مسؤولة عن كل مسا يحدث في هذا 
العالم من حرب وسلم » ومن صحة ومرض » ومن غنى وفقر > 
ومن انتصارات وهزام » ومن فيضانات وحرائق ومجاعات ..: i‏ 
س ومسو و لية البر y‏ بية الإسلامية عن الأحداث الطربة منها أمباهي الى 
لها » وعن الأحداث الضارة بالانسان أنه لم تتخذ من ees‏ ما 
JS‏ للوقاية أو لمنعها . 
فلماذا لم تستعد ابلیوش لاحراز النصر ؟ ولاذا لم يقم الإنسان 
بإقامة السدود أنع الفيضان ؟ ولاذا لم يزد من مساحة ما يزرع من 
القمح ‏ مثلا” ؟ ولاذا لم بحسن نوع ذلك القمح حى نم الجاعة ؟ 


ونلاحظ أننا جعلنا ll‏ بية الإسلامية مسؤولة عما يمكن أن توجده 
أو تعدمه من الأحداث المادية » ولكنها غير قادرة - حى J‏ يوم على 
الأقل — على احداث المد والحزر» وعلى انزال الطر أو عدم انزاله » 
des‏ منع العواصف المدمرة أو des 3 wale]‏ كسوف الشمس 
وخسوف القمر :.. الخ . ولذلك فمسؤوليتها ازاء هذه الأحداث 
الطبيعية مسؤولية #تافة » فهى غير مسؤولة عن إبجادها ولا عن 
إعدامها » وإن كانت مسؤولة عن مقدرة الانسان على التکیف ها أو 
التحكم فيها » WEY‏ أو اعدامها لانه قد لا يستطيع ذلك اليوم » 
وقد يستطيع ذلك غداً » وعندما يستطيع ذلك سیدخل في نطاق 
المسؤولية الباشرة للربية الإسلامية . 


- وبحكم هذا التعریف الاعم للثربية الاسلامية لا يعتبر تربية ماحدث 


3 الفكر التربوي ل E‏ 


في عالم المادة من أحداث تغييرات لا تكون بناءاً على جهد انساني 
أولا تكون ‏ تغييرات مرغوباً فيها . فالزلازل OSI ly‏ وسقوط 
النيازك على الأرض ليس تربية بهذا المعى لأنها ليست نتيجة بلهود 
إنسانية وكذلك المد واحزر وظهور البال أو الرمال وسقوط الثلج 
والطر وظهور الغابات في بعض الهات وكذلك ظهور بعض‌النباتات 
أو الحشائش عفواً دون قصد من قبل الانسان . 
والسئول عن التربية الاسلامية بهذا المعنى الاعم جميع الأفراد 
وامیثات والتنظیمات وجمیع آجهز ة الدولة . فالجميع مسثول أن 
بحسن من بيئتهالمادية» وأن يطور فیها بحيث تتیسح‌للانسان ظروفاً أفضل 
لعيش . والدولة مجميع آجهزنها مسئولة عن ترقية الحياة المادية 
لأفرادها . فوزارات الاسكان والمرافق والزراعة والري والتعمسير 
والاصلاح الزراعي ... ووزارات تقوم بعمل تربوي EÝ‏ تدخل على 
البيئة تغييرات مرغوب فيها لصالح الانسان" . 
ويلاحظ هنا أن ما يدخله الانسان من تغيير اتعلى بيثتهالماديةليس 
امدف منه هذه البيئة في حد ذانها » وإتما امدف منه الانسان وصالحه . 
حلاف التغيرات الى يدخلها الانسان على الانسان فاطدف منه هو 
الانسان نفسه ومجتمعه السلم . 
ولا يظن أحد أن إطلاق التربية على ما محدثه الانسان من تغييرات 
مرغوب فيها في aty‏ المادية إطلاق غريب کل الغرابة » فنحن نقول 
أحياناً تهذيب النهر » قاصدين تعديل مساره » ونقول تشذيب الشجرة 
قاصدين قطع ما لا يازم له من آغصانا بحيث تبدو جميلة » ونقول 
تلفت الرماح » قاصدين تسويتها ... فالتهذيب والتشذیب والتثقيف 
وهي مرادفة للتربية عموماً ‏ تطلق على ما مجریه الانسان من تعديلات 
بعض ابلوانب الادية لبیئته . 


ثانياً : العی الثاني العام للتربية الاسلامية : 

ول لا یری البعض آن ما یوم به الانسان جاه aty‏ المادية من تعديلاات 
وتغییرات مرغوب فيها يعتبر تربية . ویقصد hay WU‏ على ما يقوم به من 
E dgr‏ ديثته الحروانية والانسانية . وعلى ذلك يكون تعر یف الر بية الاسلامية 
هنا Tale‏ » إذ تعرف المربية في هذا الحال هکذا : 


dy yl‏ الاسلامية هي اطهود الي dy‏ الانسان قصدا لإحداث تغييرات 
مر غوب فيها في الخيوان والانسان . 

وهذا التعريف وان كان لا حظی هو الآخر و افقة eset!‏ إلا أنه 
يلقى تأييداً أكثر ما یلقی الأول . فاحیوانات والطیور » يحاول ‏ الانسان 
أن يدخل عليها من التغير ات والتعديلات ما نسميه أحياناً تربية أو تدريباً 
فنقول تربية الحيوان وتردة ة الدجاج » وتدريب الكلاب glee‏ وحی 
عندما نقول تربية اسیوان فإننا لا نقصد فقط تسميتها c‏ وما نقصد SUIS‏ 
تعويدها بعض العادات ني الأكل أو الشريه أو ي المعيشة عموماً ما بمود 
على الانسان بالنفع فنحن. gah‏ دها النظام g‏ تناول الوجبات ورعا نعودها 
العيش مع حیوانات أخرى لم تلف امیش معها ... وهکذا فنحن إذا 
كربيها إلا _کعی تسميتها فقط » وإما عاق فيها من err‏ والیول ما لم 
يكن موجوداً . 

ولا جدال E‏ أن الانسان اسلم مسئول عما حيط به آو عما استانسه 
من حيوان وطيور أن حدث فيه من التغيير ات الرغوب فيهالصالح الانسان . 
وهنا نلاحظ أن الحمدف من تربية الحووان Ol gdl uy‏ نفسه وإنما الانسان 
af‏ ادا وجماعات . 

وإذا كانت دائرة أحداث التغيرات ني هذا التعريف قد ضاقت OG‏ 
إذا استبعدنا منها البيئة المادية » فكذلك ضاقت دائرة السئولية إذ نستبعد 
منها الأجهزة في الدولة المسكولة عن تلك البيئة المادية » 
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وهرة آخری MS‏ هذا التعريف ليست الأجهزة السئولة عن تربية 
Ol dl‏ والطير مسئولة عما يحدث ها بغير جهد إنساني» ولا عما بحدث ب 


ثالثاً : المعنى الثالث الخاص للنر بية الاسلامية : 
وى أبحاث أخرى تقصر عمل dy all‏ الاسلامية على الانسان وحده 
فتعرفها را Toke‏ عدا : 


dy i‏ الاسلامية هى الهود القصودة الي تبذل لاحداث تغیبرات 
مرغوب فیها في الانسان . 

وهذا التعريف وان كان قاصراً على الانسان » إلا أنه يشمل الانسان 
عموماً صغيراً كان أم کبی رآ Ls‏ كان أمأنى » من يوم أن يولد إلى أن 
يلقى ربه . بل ريما شمل الانسان قب لأن يولد» فقد أمكن تعليم itl‏ في 
بطن أمه أشياء معينة» كنا يشمل ما يم في المدرسة من تعلیم» وما يم تحارجها؛ 
أي يشمل الدرسة وغيرها من المؤسسات الاجتماعية کالنزل والمسجد 
والنادي والصحافة والإذاعة المرئية والمسموعة والشارع Btls‏ وما إلى 
ذلك من مؤسسات تحدث تغييرات مرغوب فيها في الانسان م 
ويدخل ني ذلك دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس الابتدائية 
والمتوسطة والثانوية والخامعة وتعايم الکبار وبرامج غو الامية المستمرة م 
ويشمل كذلك ما تقوم به بعض الوزارات واهیثات من إنشاء برامج تثقيفية 
للعاملين بها » أو برامج عو الأمية » أو حى برامج تعليمية خاصة بها 
كتدريب الحنود على الاساحة() . 


وتشمل الربية بهذا التعريف أنواع التربية الثلاثة الي أطلقنا عليها : 
4g 5—\‏ البيئة . ۱ 
Y‏ التربية غير الرسمية . 
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وكما هو الال ی التعاريف السابقة JAN y e‏ دن Ay ll‏ بالنسبة 
للانسان الأنواع الثلاثة التالية من التغييرات الي تاحقه : 
Í‏ ب التغیرات الناتجة عن النضج . 
ب - التغيرات الي تم عفواً وبدون جهد مبذول من قبل أحد. 
ج د التغيرات غير المرغوب فيها الى تصيب الانسان . وقد ضربنا أمثلة 
لكل نوع فيما سبق . 
والتعليم والمعلمين فقط » ily‏ المنزل والمسجد والنادي والصحف والمجلاات 
والإذاعة وما إلى ذلك من المؤسسات الاجتماعية الى قلنا نها تشارك ‏ 
طبقاً لهذا التعريف ني عملية تربية الانسان . 


رابعاً gall:‏ الرابع الأخص dy‏ الاسلامية : 

وني أحيان أخرى نطلق التربية ولا بقصد بها تربية الانسان عموماً كما 
هو الال 5 التعر یف الثالث السابق » وإنما يقصد ہا تربية نوعية خاصة 
أو قطاع خاص من الانسان وهو الذي يطلق عليه تلميذاً أو طالباً» des‏ 
هذا يكون التعر يف de‏ النحو التالي : 


الثربية الاسلامية هي اللحهود الي تبذل قصداً لإحداث متغيرات مرغوب 
فیها في التاميذ والطالب . 
وهذا التعریف يضيق دائرة البربية ثلاث مرات » مرة عندما lglg‏ 


قاصرة على التلمیذ والطالب أي الواطن الذي یقع عمره بين السادسةوالثانية 
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والعشرين غالبا ؛ إذا لم تكن الدولة تتبى التربية قبل السادسة ومرة ثانية 
عندما یقصر ها على من ياتحق بالدرسة أو الحامعة في هذه السن» أي لا OLE‏ 
dy pl‏ عمن تقع آعمارهم بين السادسة والثانية والعشرین إذا لم یکونوا 
تلامیذ ني الدارس أو طلاباً بالجامعة. ومرة ثالثة عندما بقصرها على الأوقات 
الي يكون فيها التلامیذ والطلاب بين جدران الدرسة أو الحامعة c‏ فإذا 
حدث هم تغير مرغوب فيه في وقت من الیل أو النهار لا یکونون فيه في 
المدرسة أو الحامعة فلا شأن للتربية به بهذا gall‏ الأخص + 


والر بية بهذا العی الخص هي ما تضع له الناهج الدرسية » وتؤلف 
له الكتب » وتعد له المدارس والمدرسين وخصص 0 وقتاً معيناً من البوم 
E‏ أوله أو oe)‏ نحضر فيه التلاميذ أو الطلاب إلى المعلمين في المدرسة أو 
الحامعة ويتلقون عنهم جملة من العارف » وعارسون فيه ipi‏ من 
الأنشطة © , 


هذه هي حدود dy yl‏ الاسلامية بهذا المفهو م الضيق الاخص الذي 
كثيراً ما يستعمل فيه مفهوم النربية الاسلامية . 


وااسئول عن ال بية بهذا المعى وزارة ار بيةوالتعايم والمعلمون بالمدارس 
فهو لاء a‏ م السئولون عن وضع وت ورسم bhdl‏ وتأليف یاون 
التدر یس ja‏ س وعن جميع الأنشطة الي تتصل بالعمليةالتعليمية حتى 
وان تمت toe Jus‏ خارج المدرسة ما دام ذللك بتوجیه المدرسة ونحت 
إشرافها . فوزير pl‏ ية والتعام مثا مسئول عن 7 تعلیم التلاميذ في المدارس 
والطلاب ي الحامعات وما پلزم لذللث من برامج ومدرسین وكتب وطرق 
تدریس ومعامل وأنشطة. .. الخ . ولکنه غير مسئول من ناحية آخعری عما 
یم AE‏ التلاميذ والطلاب نتيجة لسمعهم برناعاً إذاعياً أو لقراءنهممقالا 
في جريدة أو صححيفة ما دام ذللك ليس بتكليف من المدرسة ولیس ا 


o 


وعکن إبداء الملاحظات التالية على التعاریف الأربعة السابقة للتربية 


الاسلامية : 


إن هذه التعاريف قائمة على أساس ٠‏ من نري gl‏ مانري ومن المسئول 
عن تللكت Fag ll‏ أو بعبارة آخری» تقو م على Jakel‏ الدائرة الى 
تشملها pil‏ بية . فهل نتسع هذه الدائرة لتشمل الحمادات و النبانات 
واحیوانات والطیور والانسان ؟ أو تضيق فلا نتسع إلا لشرحة 
ضيقة من الانسان ؟ ومن السئول عن الثربية في كل دائرة ؟ 


أنه كلما اتسعت دائرة dy sll‏ اتسعت معها دائرة المسثولية والعكس 


بالعكس » فعندما اتسعت داثرة- كا في التعريف الأول 
فشملت كل ما في البيئة من جماد وحیوان وطيور وإنسان اتسعت 
داثرة المسثولية عن هذه dy si‏ فشملت کل أجهزة الدولة . وعندما 
ضاقت دائرة الثربية ‏ كما في التعريف الراببع - فلم تشمل سوى 
جهاز واحد في الدولة هو جهاز التربية و التعليم . 


: إن هذه التعاريف الاردعة وغيرها مستعماة وكل يستعمل ي موقف 


خاص . فعندما نقول أن الدولة مسئولة عن توجيه كل شىء ني 
A‏ لصالح الانسان » أو عندما نقول أن الدولة توجه كلشيء 
فيها لير الانسان» كان معنى التوجیه هنا هو التربية با لمعى الأول. 
وعندما نقول تربية الطيور والنحل كان ذلك داخلا" في نطاق العی 
الثاني » وعندما نقول هناك آجهزة كثيرة تشارك الدرسة في تربية 
الواطن» كانت التربية هنا بالعی الثالث. وعندما نقول: الربية 
من المهد إلى اللحد كان المقصود العی الثالث . وعندما نقولوزارة 
التر iy‏ أو تربية المدارس لم تقم بواجبهاء كان العی الرابع هو 
القصود.ومعی ذلك أن التعاريف الأربعة » تساعد في نحدید معنى 
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الثربية الاسلامية وبالتالي في تحديد السئولية وهذا هو الأهم »فلا 
حمل جهة الدولة أو جهاز من أجهزما Was sae‏ بية في دائرة 


لا نقع في EUS gima‏ . 


ماني أخرى dy wl‏ الاسلامية 


ونستطيع أن نحال التربية الاسلامية WE‏ آخعر ينتهي بنا إلى ثلاثة 


معان أخرى للتر بية» ذلك أن عملية التربية تتضمن عند التحلیل‌ثلاث‌عملیات 
مترابطة c‏ فعندما يقوم المعلم بتعليم شي ء للتلميذ أو بتر بيته نلاحظ أن هناك : 


آولا" : جهداً بذله المعلم أو قام به كأن ذكر للتلميذ حقيقة من GN‏ 


أو معلومة من المعلومات أو عرض عليه صورة خريطة أو وضعه 
في مشكلة أو طلب منه قراءة فقرة ... الخ . 


: جهداً أو عملا يقوم به التعلم نفسهء كأن يفكر فيما عرضه العام 


وحاول معرفته وفهمه » وكأن محاول الربط بين آجزائه » أو 
المقارنة بینه وبين معرفة أو معلومة أخرى » وكأن بستدعی ما سبقت 
له معرفته في هذا الصدد... الخ. أي أن التعلم عنلما پستقبل شيت 
فإن عقله يقوم بعدة Olle‏ عقلية iake‏ ومتنوعة ؛ کالفهم 
والربط والقارنة والتقييم والحكم ... الخ. هذا هو جهد المتعلم 
Ky‏ يبذله . 


: نتيجة ced‏ الجهدين ع هد العلم و جهد التعام 5 وتظهره هذه 


النتيجة لدى العلم أو المرني في شكل مهارة يتقنها أو قدرة على 
حل المسائل الحسابية أو الحندسية الي من نوع معين » أو قدرة على 
القراءة الصحييحة او lw‏ لك Cub‏ آو اجاه owe‏ حو مو ضوع من 
الموضوعات . 
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وهذه الجوانب الثلاثة الي تتضمنها عملية التربية fe‏ ابطة بشكل ماء 
فلا يعقل أن تظهر نتيجة دون ان يبذل التعلم جهداً لوصول اليها ولا يبذل 
التعلم جهداً إلا إذا استقبل مثيراً داحلا كان أم خارجياً أو بعبارة أخرى » 
ان نتيجة الربية متوقفة على جهد المرلي » وجهد QM‏ متوقف على جهد 
gl‏ » ولکن العکس لیس EAP‏ أي أنه ws‏ نان العلم جهداً e‏ 
ولكن المتعلم لا يبذل من جانبه (Tg‏ فلا يفكر فيما قدمه اليه العلم ولا 
يحاول فهمه ولا يربط بين أجزائه :.. الخ » لأنه لا يريد أن يفعل ذلك . 
وقد يبذل المتعلم الحهد الطلوب » ولا ينمو عنده الاتجاه المرغوب فيه › 
ولا يكتسب الساوك المطلوب وهکذا . 


الأربية الاسلامية كعلم من العلوم : 

قد أضبحت ال dy‏ الاسلامية علماً من العلوم يضم القوانين والقواعد 
و العلومات والعارف الي تتعلو بتار a£‏ وتطور أفكاره وفلسفته ¢ والي 
تو ضح الناهج الدراسية وطرق تدريس المواد المختلفة ¢ وما إلى ذلاك مما 
ددر سه الطلااب الذين يعدون أنفسهم لهاة : 

وللتربية الاسلامية كعلم أقسام بالجامعات اليوم »وها المتخصصون بل 
لقد أصبح لكل فرع من فروعها قسم خاص . فهناك قم أصول التربية » 
وقسم الناهج > وقسم الإدارة الربوية وقسم التخطيط ...الخ. ولكل فرع 
من هذه متخصصة وکنبه ونقالیده » وهذا العی هو المقصود من pl‏ بية 
الاسلامية ۰ 

وهناك مصطلحات كثيرة تتردد ‏ يكر استعمالها في ig wl Sle‏ 
الاسلامية ويبمنا التمييز بينها ومعرفة العلاقة بين كل منها iy‏ فهناك 
التعليم والتدريس والتثقيف والتدريب wee‏ الخ 1 

فالتعليم عكن ان يكون مرادفاً لثربية من حيث أله يشمل د مثلها س 
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جمیع جوانب‌شخصية التلميذ أي مسن الناحية العقلية والوجدانية والساوكية 
فنةول تعلیم التفكير العلمي والتعايم الحوار البناء» ونقول تعليم ضبط النفس 
والسيطرة على المشاعر وغير ذلك من وجدانيات » ونقول تعليم النظام 
والانضياط وما إلى ذلك من سلوکیات . 

غير أن التعليم عندما يقترن ay Sb‏ ها في قولنا «وزارة التربيةو التعليم) » 
فإنه يقصد به تقليم العلومات والحقائق أي التعليم اللفظي وتكون pil‏ بية 
شاملة لكل جوانب شخصية المتعلم . 

وما ی كد أن التعليم يمكن ان يكون مرادفاً للثربية أن وزاراتالتربية 

والتعليم الالية كانت تسمى فيما عضى وزارات التعليم وكان التعليم في هذه 

التسمية est EAE‏ جوانب شخصية التلمیذ . 

والتدریس يطلق غالباً على ما يقوم به الدرس وهو يلقي المعاومات 
والحقائق للتلمیذ أي على العملية اللفظية اي يقوم با الدرس . وهو بذلك 
جزء من التربية أو إحدى وسائلها . 

ويطلق التثقيف على عملية رفع المستوى الفكري للتلميذ وتزويده 
بالمعارف والعلومات والفنون الي ترفع مستواه. ويعتبر بذلك جزعاً من 
اثربية أيضاً ووسيلة من وسائلها . 

وما التدريب فمرتبط في الغالب بالهارات الحركية » كالتدريب على 
الآ ل الكاتبة والتدريب على السباحة وقيادة السيارات وغير ذلك ما یتصل 
atl‏ ویقوم على التکرار الكثير حى تم عملية السيطرة على المهسارة 
المطلوبة . وهذا لا oe‏ ن Ol‏ نقول أننا ينبغي آن ندرب — تلامیذنا على 
التفكير الموضوعي » أو a‏ التفكير العلمي » أو على عدم التسرع في 
إصدار الأحكام قبل التثبت من صحتها ... الخ . أي نطلق التدريب على 
مهارات عقلية وعادات فكرية . ومع ذلك فالتدريب مرتبط بتكرار ما 
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تربك | کتسابه Tote‏ من المرات حی نکن منه . والتدريب على أي حال 
جزء من ll‏ بية الي تعتبر شاملة ووسيلة من وسائلها . 


شاف 


ul,‏ التعلم فهو مهد الذي يبذله التلميذ أو الطالب عندما ۳۹ اليه 
حقيقة ما من الحقائق» أو عندما يقرأ أو يرى منظراً أو يسمع شيا . 
وبعبارة ختصرة عندما يستفار أو يتعرض «th‏ ويشمل - التعلم جمييع 
ما يقوم به التلميذ من محاولة لفهم المثير واستيعابه» وتحليل TEE‏ 
بينه وبين غيره » واستدعاء Id‏ سابقة متصلة بپذا المثير . هذا بالإضافة 


إلى أن bel‏ م أصبح نوعاً من فروع علم النفس لدي ناا 
وتطبيقاته ومؤلفاته والمتخصصون فيه . 


أصول التربية الاسلامية 

نستطیح آن تقول نقرر أن أصول iy yil‏ هي العلوم والدراسات الي 

تعتمد عليها البربية الاسلامية وتستعين بها في تحديد أهدافها ee‏ و تعبین 
مناهجها ووسائلها وسائر نشاطها. كا آنا العلوم والدراسات الي 
هي الأخرى على النر dy‏ وتحقيق أهدافها . 

ومعظم المؤلفين في صوم المختلفة يتحدثون في بداية مولفامم z‏ 
علاقة 9 paint‏ الأخرى » ولكن نحت عناوين dake‏ . فمعظم 
الوافات الفلسفية مثلا" تضم E thu‏ البداية عن علاقة الفلسفة بالعلم » 
والدین » والفن » والادب . .. الخ. وكذلك gle‏ الاجتماع والاقتصاد 
ولكن العادة جرت ني الحديث عن علاقة التربية ie‏ من العلوم وعلاقة 
العلوم ما أن نضع ذلك تحت عنوان « أصول التربية » مثيرين بذلك إلى 
الصلة الوثيقة بين هذه العاوم وبين البر بية الاسلامية . 


والعلوم والدراسات الي تعتمد عليها dy pil‏ الاسلامية أو ها بها صلة 
و dad‏ متبادلة علوم كثيرة 4 نذ کر منها — عل سبيل Jel‏ — الفلسفة وعلم 
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النفس وعدم الاجتماع وعلم الاقتصاد وعلم الادارة وغيرها من ao‏ 
والدراسات. ومهمتنا الآن ان نضرب ببعض الأمثاة لبعض العلوم ٽين 
ا حاجة التربية الاسلامية اليهاء وهل l‏ بية الاسلامية في حاجة مباشرة 
البها بالنسبة هود العلم أو هود التلمید أو للتغييرات — الطلوب عدا ما 
فيه أو غذه ابوانب الثلاث جميعا الي يتضمنها المعنى الأول الذي‌قصدناه 
هنا. أو أن هذا العلم أو ذاك أو هذه Sal gh‏ أو تلك هي أفضل لمر بية 
call‏ الثاني أو بالمعنيين الأول — والثاني معا ؟ 


bs‏ هذه الحدود » يمكن إلقاء بعض الضوء على أصول sl‏ بية الاسلامية 
وذاك على النحو التالي — 

أولات : الأصول الفلسفية للتربية الاسلامية : 

ابر ay‏ الاسلامية في حاجة إلى معرفة طبيعة الانسان الذي تتصدی 
aes‏ . فهل هي طبيعة خيرة أو شريرة . أو آنا قابلة OY‏ تكون هذا أو 
تلك » أي هل الطبيعة الأصلية للانسان قبل ان تتعرض لاي مور roe‏ 
طبيعة تميل إلى الخير والحب والسلام » أو UT‏ طبيعة شريرة تميل إلى الاعتداء 
أو بعبارة أخرى هل طبيعة الانسان كطبيعة الحيوان طبيعة معتدية مفترسة 
متوحشة بحكم ما يربط بينهما من صلات » وأن ما يظهر على الانسان من 
خيرية وأنس ومسالة ما هو من تأثير المجتمع الانساني أو أن طبيعة الانسان 
كا يدل عليها اسمه طبيعة أنس وتفاهم وتعاون c‏ وأن ما قد يظهر على 
الانسان في بعض الأحيان من غضب جارف ومیل إلى الاعتداء على الغير 
ما هو من تأثير الظروف البيثية اللي عر بها أو أن هذه الطبيعة حيادية » 
قابلة OY‏ تكون خيرة أو شريرة حسب الظروف ونوع التربية الي تا 
هذه الطبيعة . 


هذه القضية قضية فلسفية 4 وتعاتها الفلسفة ميل زمن ay‏ صحیح 
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أن علوماً أخرى كثيرة قد يكون ها رأي ني ذلك » أو قد تسهم حقائقها 
ونتائجها في معرفة طبيعة الانسان» ولكن التفلسف با له من شمولوعمومية» 
وما أنه يلخص نتائج العلوم وحقائق الدراسات فهو خير ما نلجأ اليه لمعرفة 
الطبيعة الانسانية في هدى الشريعة الاسلامية السمحاء . 
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وحن هنا لا حاول الوصول إلى إجابة عن أسئلتنا السابقة الخاصة بالطبيعة 
الانسانية فذللك له مكان آخر » وإنما نحاول أن نوضح كيف أن التربية 
الاسلامية في حاجة إلى التفلسف لعرفة هذه الطبيعة ومثلنا في ذلك کثل 
الصانع والنسية للمادة الحام 5 


ولیس من شلك في أن معاملة QM‏ تختلف باختلاف معرفته لطبيعة 
من در بیه أو بعبارة أخرى تتوقف dal ies‏ على ذوعية Gl daub‏ 3 
وما آنا قد عرفنا أن طبيعة الحيوان هي الشراسة والاعنداء فإننا نتصدی 
dys‏ و حداث تغیرات مهمة فيه نتخذ من الاجراءات - الصارمة القاسية 
ما نقلم به آظافره ونروض فيه هذه الطبيعة الشرسة . ننا نستخدم معسه 
العصا ونجيعه و نحبسه بين القضبان ونقترب منه حینما نقترب بحذر واحتیاط . 
LÍ‏ الانسان فلا زلنا نجهل طبيعته وبالتالي لا نعلم كيف abl‏ . وأننا أحياناً 
نجده كالحيوان Lit‏ غاضباً يتحين الفرص للانقضاض . وأحياناً نجده 
مسالا دمثاً وإذا ما غضب فسرعان ما يبدأ . 

فاو آن الانسان ذا طبيعة خيرة لقدمنا له من العلومات واليرات 
ما يزيد من هذه det!‏ وی کدها c‏ ولاقبلنا عليه باطمئنان لا تخشاه ولا 
al:‏ » ولوضعناه في مکان مفتوح غير مغلق » لبراه حراً يتحرك دون 
قيد » وللجأنا إلى انسائیته وخبریته في جمله إلى ما نرید ولکان هدفنا من 
تر بیته تفتیح طبیعته انلبرة على وجوه أكثر من El‏ والتعاون والتفاهم . 


ولو أن الانسان يبحمل بين جنبیه طبيعة شريرة كان هدفنا من تربیته 
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تقليم أظافره واستناسه لقيدناه بأثقل القيود » ولاغلقنا عند محاولة تربيته 
النوافذ والأبواب ولأمسكنا بيدنا العصى . 

لو أن طبيعته حيادية لكان من واجبنا أن نجعل aty‏ الي يحياها بيئة 
طيبة إذا ما أردنا له ابر » وشريرة إذا آردنا له الشر ۷ . 

ونظراً لاهمية التفلسف بالنسبة للتربية الاسلامية ععی ahl‏ 
المبذولة » فإنه نشأ في dy all‏ ععی العلم الخاص فرع يسمى فلسفة ار بية c‏ 

على ذلك فعندما نقول أن الفلسفة أصل من آصول dy al‏ الاسلامية 
فقد تقصد من ذلك أنها فرع من فروعها $ 

وبالاضافة إلى حاجة gM‏ إلى أن يعلم الشي ء الکثیر عن طبيعة التلميذ» 
خيرة هي أم شريرة » فانه بحاجة إلى أن یعرف كذلك تکوین" هذا الانسان » 
فهل هو عبارة عن مجسد há‏ يضم أجهزة لكل منها وظيفة خاصة 4 أو 
أنه يتحمل — مع ذلك — ales‏ رواسا وله مشاعر وعواطف واتجماهات 5 

أي أن الانسان له كيان : كيان مادي هو ذلك اسم » وكيان 
معنوي هو فكرة ومعلوماته وما CH‏ وما یکره »ومشاعره و آحاسیسه 
وأرائه ومعتقدانه. .. أي أن الانسان له We‏ آحر غير GM‏ تلف عن 
العالمالذي نراه منهو هو جسمه‌و ار بی ixit‏ شديدة إلى معر فة ذلاث» و ada‏ 
المعرفة Aled‏ يدم الزاد الناسب Wd‏ الإنسان واللازم نموه فالعلم المادي 
زاده المادي والعلم الروحى زاده اأروحى . 

وبا أن وقوف العلم على طبيعة التلميذ من حيث تكوينها ضروري 
وبا أن الفلسفة هي الي تعالج عادة هذه القضية . OB‏ فلسفة الربية أصبحت 
فرعاً من فروع التربية ععی العلم المعروف . وعليه يكون قولنا أن الفلسفة 


AY, 


من أصول التربية الاسلامية يعني أن الفلسفة أصبحت جزءاً من الدراسة 
التربوية » ویقوم بدراستها طلاب كليات - التربية ومعاهدها . 


وهناك الكثير من القضايا الفلسفية الي يهم Yl‏ أن يعرفها لا لها من 
انعكاسات على عمله » وذلك مثل مدى ما يتمتع به الانسان من حرية في 
توجيه the‏ » ومثل كيف يعرف الانسان شيئاً ووسيلته في معرفة ما 
يعرف وما الذي محدث داخله عندما يقال أنه عرف شيئاً » ومثل طبيعة 
لقم اني نحاول ان ننميها لدى تلاميذنا ومثل الأهداف التي نحاول حقیقها 
لديم وطبيعة هذه الأهدات > ومثل الخيرة وطبیعتها . 


Ge‏ : الأصول النفسية لر dy‏ الاسلامية 

کون الانسان ابن للبيئة أو لاوراثة أو ابنهما معا قضية قدعة 
وتقليدية!" »وكانت تعالج فيما مضى في مجال الفلسفة » ولكنها انتقلت 
إلى dle‏ علم النفس ويشارك في بحثها علم الأجنة وعلم الاجتماع .ومهما 
يكن موضع بحثها فإنها على جانب كبير من الأهمية بالنسبة للمربي»وذلك 
ay J oY‏ الاسلامية بکل Yjet‏ وأنشطتها تعتبر جزءاً من البيئة وعنصراً 
من عناصرها . فإذا كان للبيئة الأثر الأكبر في تليق الانسان كان معى 
ذلك أن للتربية الدور الأكبر . وإذا كانت الورائة هي الي تحدد عمل 
البيئة وتر سم لها حدودها كان معنى ذلك أن دور الأربية ضثیل . وهکذا 
بتحدد دور التربية الاسلامة پنوع العقيدة الي يعتقدها السئولون عنها 
فيما يتعلق بهذه القضية . 

وإذا ثبت أن للبيئة الأثر الأكبر في شخصية الطفل وضعت الربية 
الاسلامية أهدافها بحيث عکنها تغیبر هذه الشخصية تغييراً جذرياً إذا 
رغبت » وعکنها أن تضع الناهج وتحدد الوسائل والناشط» وتعين طرق 
التدريس وتدير العمل الربوي على أساس أن هذه جميعاً تفعل فعلها في 
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شخصية التلميذ وتغيرها من أعماقها وتشكلها بالشكل الذي نحدده حسب 
أهدافها . 

es‏ العكس من ذلك فإذا كان السئولون عن التربية الاسلامية 
يعتقدون أن الوراثة هي الي تلعب الدور الأكبر في شخصية الطفل»ءفإن 
دور الثربية يقتصر على تنمية العوامل الوراثية وتبيئة الظروف البيئية المناسبة 
الي تسمح لهذه العوامل بأكبر قدر من النمو ولكن لا يمكن للأربية في 
هذه الحال أن تضع في حساببها ولا في أهدافها أن تلق في الطفل ما ليس 
موجوداً في ورائته . فلا يمكنها مثلا” ‏ أن تحول الطفل الغي ذكياً ولا 
Le Gul‏ للغير » ولا المنعزل متعاوناً ... وهكذا . Í‏ 

فالذي بتأثر مباشرة بقضية الوراثة والبيئة وأثرهما في تكوين الانسان 
هي جهود المعلم . Ul‏ جهود التلميذ » وأما نتائج ابلهدین فيتأثران بعد 
ذلك . وبهذا یکون قولنا « علم النفس أصل من أصول التربية الاسلامية 
مقصوداً به أنه يؤثر تأثيراً مباشراً على ما يبذله المعلم من جهود وهو 
بصدد تربية التلميذ . 

وإذا عرفنا أن للتلميذ جهوداً معينة في تربية نفسه وأن الأمر ني تلك 
ay dl‏ لا يقتصر على ما يبذل المعلم من جهود. وجهود التلميذ تكاد 
تنحصر في العمليات العقلية وابلسمية الي يقوم بها من إدراك وفهم وربط 
ومقارنة وحكم واستدعاء وحفظ ... الخ .. 

ولذلك فان من واجب المعلم أن يعرف طبيعة هذه العملیات العقلية 
بصفة خاصة عن الطفل الذي يتصدى لثربيته . وهذه المعرفة تجعله قادراً — 
de‏ مسایر ما وعدم معارضتها من جهة » وعلى تنميتها وتطويرها والوصول 
بها إلى أقصى درجة من النضج والاكتمال من ناحية أخرى : 


l‏ افا معلم مسثول أن يعرف مى يبدأ الطفل يفكر » وما طبيعة تفكيره 


Ae 


في البداية وما المراحل الي يمر فيها تفكيره وهو يتطور وينضج » وما 
خصائص كل مرحلة ؟ وهو مسثول بعد هذه المعرفة أن ينمى تفكير تلمیذه» 
وأن alat‏ تفكي رآ سليماً ومو Le yd‏ منطقيا . 


والمعلم مسئول أن يعرف كيف يتعلم تلميذه » هل بالحاولة العشوائية 
أو المحاولة الواعية » وهل يتعلم إدراك أجزاء الوضوع الذي يكون بصدد 
TRE‏ م يضم هذه الأجزاء بعضها إلى بعض لتكوين إدراك كلي الموضوع 
أو أنه يسلك طريقاً عكس ذلك . وهو مسئول بعد هذه المعرفة أن جعل 
التلميذ قادرا على تغلم أكبر قدر ممكن وأجود تعلم ممكن ني أقصر وقت 
ممكن وبأقل جهد ممكن : وهكذا بالنسبة لكل العمليات العقلية والسمية 
الي ببذطا التلميذ ي تعلمه تصبح معرفتها حتمية بالنسبة المعلم الذي يتصدى 
لعربية هذا التلميذ . 


وبعد أن يعرف المعلم طبيعة هذه العمليات العقلية يكون عليه أن 
يقدم ها الغذاء الذي يناسب طبيعتها والذي تتطور وتنمو من خلاله . أي 
يكون عليه آن fat‏ من أهدافه تنمية قدرات الطفل العقلية » وأن يقدم 
له من العلومات والعارف ما يغذي هذه القدرات وينميها ولا بعارضها 
أو بصادمها وأن ینظم له من الخبرات والواقف ما یتلاءم وهذه القدرات — 
وما يطورها وينميها » فإذا عام GM‏ أن التلميذ Ue]‏ يدرك الاشیاء جملة 
وبطريقة كلية في البداية » ثم ينتقل بعد ذلك من الكلية إلى الأجزاء؛ كان 
عليه أن يحدثه عن المواقف بنفس الطريقة » أي يعطيه فكرة مجملة كلية 
عن المعركة ثم يحدثه بعد ذلك عن تفصيلاتها . وعليه أن يعامه اللغة عن 
طريق ابمل آولا" » ثم في مرحلة تالية يحلل له احمل الي تعلمها إلى 
كلمات والكلمات لل‌حروف» وعليه إذا طلب منه أن يرمممنظراً» فليكن 
من النظر العام دون ان يطلب منه تفاصيل ني البداية ... وهكذا نجد أن 
المرني Tey‏ على معرفته ااسليمة بطبيعة العمليات العقلية لدى الطفل . یبدا 


No‏ الفكن التربوي ‏ ه 


في تكيف منهجه وطرق تدريسه وإدارته للعملية اللربوية odd TEL‏ المعرفة . 
فا انب الذي يتأثر بپذه العرفة اللفسية هو - جهود العلم > وبااتالي sh‏ . 
الخانيان الاخران وهما جهود التلمیذ وما حدث له من تخیر ات مرغوب 
فيها . ولذلك فعندما نقو ل : أن علم النفس أصل لق eek‏ الثربية » فإننا 
نقصد أنه بوجه مباشرة جهود المعلمين الي تؤثر بدورها في جهود التلامیك . 


ae oY dy الأصول الاجتماعية لثر‎ : We 

پشترك کل من علم‌الاجتماع والتربية الاسلامية في موضوع COB‏ 
كل يتناوله من زاوية معينة » فعلم الاجتماع يتناول الثقافة بالتحلیل . 
والدراسة » ويوضح لنا أن مفهوم الثقافة يعني كل ما حققه الانسان لنفسه 
على وجه الأرض وما اكتسبه أثناء صراعه مع البيئة من أجل حياة أفضل . 
وكل جماعة إنسانية حققت لنفسها الكثير في بیئتها الاجتماعية والمادية من 
خلال عمرها الطويل في هذه البيئة . فقد حققت كل جماعة إنسانية لنفسها 
لغة يتفاهم بها أفرادها بعضهم مع yaad‏ وديئاً بمبدون به رمم » وقيما 
ومبادی يوجه بها أفرادها ساوكهم » وممارسات كثيرة في كل الواقف 
الني يتعرضون ها » وبنوا لأنفسهم مساكن معينة » وعرفوا a he‏ معينة » 
وبطرق مواصلات خاصة بهم ... الخ . 

ومعی هذا أن ثقافة آي جتمع هي لخته ودینه وعقائده المختلفة SUT,‏ 
وطموحه ومشکلاته وقیمه ومبادئه وآنواع سلوکه في المواقف المختلفة 
وسکنه وملیسه ومطعمه ومواصلاته وزراعته... وکل ما اکتسبه لنفسه 
وعیزه عن غيره من الجتمعات الأخرى . 

وبالاضافة إلى أن لكل جماعة إنسانية ثقافتها الخاصة بها على النحو 
الذي أوضحناه» فهناك ثقافة خاصة بمجموعة معينة من المجتمعات الانسانية» 
وهناك كذلك ثقافة انسانية أو عالية تشترك فيها كل المجتمعات البشرية . 
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أي أنه يمكن أن تميز أربعة مستويات على الأقل من الثقافة: ثقافة cile‏ 
وثقافة وطنية »> وثقافة قومية c‏ وثقافة عالية . 


وعلم الاجتماع أیضاً ببحث كيف تكون المجتمعات الانسانية لنفسها 
هذه الثقافة والمراحل الي يمر فيها تطورها » والعوامل الى تساعدها على 
النمو والتطور والبقاء » والعوامل التي نهددها بالاضمحلال والزوال . 
كنا Cony‏ فيما يقوم بين الثقافات من صراع من أجل البقاء » وما جعل 
إحدى الثقافات تتغلب على ثقافة آخری وتصرعها » وما fat‏ إحدى 
الثقافات تصمد لثقافة غازية وتنتصر عليها ... ويحدث كذلك » ما يصيب 
الثقافات من آفات وآمراض كا يصيب الكائنات الحية وما يعيد اليها 
صحتها وقوما . ۱ 


ویتناول علم الاجتماع كذلك جانباً آحر من الثقافة هو آنها يز 
أهلها عن غير هم أي آنها تميز ابحماعات الانسانية عموماً عن جماعات 
احیوان والطیر . وآن من طبيعة الثقافة الانتشار والانتقال من جيل إلى 
جيل of yc‏ المجتمع يضغط بثقافته على آفراده ge‏ يتطبعوا بطابعها » وأن 
الوليد البشري قابل OY‏ ينطبع بطابع أي ثقافة ... كل هذه وغيرها 
كثير ما يتناوله علم الاجتماع Gly lad‏ بالثقافة . 


والتربية الاسلامية تتناول هذه الثقافة من زاوية أخرى » وهي Wel‏ 
تعمل على نقاها من جيل إلى جيل » وبذلك تساعد المجتمع على أن بطبع 
آفراده بطابعه c‏ وعلى ان پستمر هذا الجتمع ولا يفى » ومن هنا يقال 
أن الدرسة مؤسسة اجتماعية » أي أا موسسة أنشأها الجتمع لتساعده 
في نقل ونشر ثقافته بين آفراده . ويكفي أن نقول أن الربية الاسلامية 
لا تقنصر وظيفتها على نقل الثقافة فقط » بل أنها ترقيها وتنمیها وتطورها 
وتتریها » وحقق بذلك للمجتمع أسباب GN‏ والنهضة . 


¥ 


ولا ينبغي أن يفهم من قولنا أن الثقافة تنتشر بطريقة تلقائية وأن. 
المجتمع يضغط بثقافته على أفراده » حى یتطبعوا بها . إن التربية المدرسية. 
لا دور لا في عملية نقلالثقافة» فهناك من أجزاء الثقافة لا بستطیع المجتمع 
بمؤسساته المختلفة غير المدرسة نقلها إلى الأفراد - وذلك كالعاوم المتخصصة 
واللغة الكلاسيكية أو الفصحى» الاداب الرفيعة والرياضيات العالية » وما 
إلى ذلك ما عکن ان نسميه بالثقافة المتخصصة أو الرفيعة » فالبيت والصحف 
والمجلات والإذاعة بنوعيها والأندية لا تقوى على نقل هذه الثقافة المتخصصة 
ولا تدر بسا للجیل الصاعد 4 kly‏ الذي يستطيسع ذلك هو الدرسة ععناها 
العام . 

فالتربية الاسلامية إذن في حاجة إلى أن تعلم الكثير عن هذه الثقافة 
الى تعتبر نفسها مسئولة عن نقلها إلى الأجيال الناشئة وترقيتها والاهوض 
بها » وبذلك تساعد المجتمع E‏ طبع هذه اجان بطابع مجتمعهم » 
وتضمن لهذا المجتمع البقاء والاستمرار . ويجانب أن الثقافة ونقلها من 
جيل إلى جيل وتنميتها وتطويرها مسئولية الربية c‏ فان هذه الثقافة تعتبر 
الزاد أو الادة الخام الي تقدمها المدرسة للتلاميذ لينمو من خلاطا . أي 
أننا أي المدارس نقدم لتلامیذ هذا الزاد الثقائي فينفذون به ويتحقق هم 
ينتمي اليه وبعيش فيه و عوضوع ما ad=,‏ الفرد من مجتمعه وما يعطيه له » 
وأثر كل منهما في الآخر وبالعلاقة المتشابكة المعقدة الدينامية الى تربط 
الفرد والمجتمع كل منهما بالاحر حى أنه ليصعب تصور الفرد بدون 
مجتمع والجتمع بدون أفراد » وان كنا نرى الفرد THIS‏ مستقلا" يتحرك 
وحده و دبدو مستقلا" عن مجتمعه 5 

والتربية الاسلامية في حاجة إلى التعرف على طبيعة هذه العلاقة الفردية 
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والاجتماعية » OY‏ مسئوليتها مزدوجة في هذا الحصوص . فهى مسئولة 
عن أن تنمي الفرد فرديته وذاتيته » ومسئولة في الوقت ذاته عن أن تنمى 
فيه عضويته في المجتمع من العلاقات والعوامل الاجتماعية وأن الأدوار 
الي يقوم بها الأفراد في جماعاتهم أدوار متعددة ومتشابكة ومتنوعة » 
dake,‏ باختلاف الظروف والمواقف . 

والمدرسة في أول الأمر ونبايته مجتمع صغير » بل إن الفصل المدرمو 
أو الجماعة الي تقوم بنشاط معين في المدرسة مجتمع صغير : ولا يتسنى 
للمدرس قيادة هذه الجماعة والوصول بها إلى الأهداف النشودة إلا إذا 
عرف المدرس طبيعة عملية القيادة وطبيعة العلاقات الدينامية بين أفراد 
الجماعة والاأدو ار الختلفة الي يقوم بها أفرادها وكيف يتبادلون الأدوار 
في المواقف المختلفة ... وعلم الاجتماع هو الذي يكشف عن ذلك » 
وتكون dy Al‏ الاسلامية بالتالي لكي تؤدي وظيفتها بنجاح بحاجة إلى 
التعرف على ما وصل اليه عام الاجتماع Tole‏ بذلك . 


رابعاً : الأأصول الاقتصادية dy‏ الاسلامية 


منذ الماضى السحيق وللاقتصاد تأثيره العميق في متلف Ve‏ 
الجتمم » ولكن تأثيره على التربية الاسلامية قد تزايد كثيراً لاسيما بعد 
الحرب العالية الثانية وما خلفته من دمار wal‏ بالاقتصاديين العرب إلى 
ضرورة توثيق الصلة بالتر dy‏ انطلاقاً من مسلمة رئيسية مؤداها أنه لا تنمية 
اقتصادية في OLE‏ التنمية البشرية ولي ضوء عدة اعتبارات رئيسية منها 


"A 


مااياني 8 
) ) إن الثرية Sy‏ مفهوماً اقتصادياً نتيجة ما محلفه all E‏ د من 
صفات ومهارات وخبرات تشارك duos g‏ الجتمع و حدیثه . 


(ب) أن هناك علاقة وثيقة بين الثربية الي محصل عليها المواطن والعمل 


ل 


الذي یلحق بهء هذا من ناحیة» ومن ناحية آعری فكلما زاد النمو 
ena‏ £ جتمع ما » زاد موه الاقتصادي » كا آنه کلما زاد 
النمو الاقتصادي » OB‏ ذلك يعني اتساعاً للقاعدة الي ترتکز عليها 
ار بية . ۱ 

(ج) إن الورد البشري یعتبر قوی رئيسية وراء التنمية الاقتصادية عن 
طریق الانماء التربوي حيث یکون من مهامه ا کتشاف الأفراد و تنمية 
قدراتهم واستعدادائهم ومهارامم ووضع الفرد الناسب في الکان 
cdi‏ 
هذا » ولقد أكدت العديد من الدراسات العلاقة التفاعلية بين التربية 

والاقتصاد . فقد أكدت دراسات دينسون Denison‏ مثلا” ‏ أن J YA‏ 

من النمو الاقتصادي الحاصل ني الولايات المتحدة في الفترة من عام ۱۹۲۱ 

إلى عام ۱۹۵۸ WL‏ يرجع بصورة مباشرة إلى النمو التربوي الحاصل 

هناك . كا أن ارتباط التربية بالتنمية ني الاحاد السوفيي وعلى حد تعبير 

Mad قل حقق تقدماً ملحوظاً ف وقت قصير‎ Petrovesk Sod ye 
ومن هنا يتضح الارتباط الوثيق دين التربية والاقتصاد ني وقتنا اعاضر‎ 

ولعل ذلك مرده إلى العوامل التالية : 

١‏ رر كثير من البلدان النامية من الاستعمار الذي سيطر عليها فترات 
طويلة ولم بحاو لالاستعمار تنمية الموارد الاقتصادية هذه البلاد. وعندما 
أرغم على امحروج منها » خلف وراءه تراكمات اقتصادية ضخمة» 
لا زالت هذه البلاد تسعى إلى مواجهتها وأداتها في ذللك التربية : 

Y‏ الادراك الواعي للبلدان المتخلفة والنامية أن صيانة استقلاها مرهون 
بالتنمية الاقتصادية» وأن سبيلذلك في الرتبة الأولى da Al‏ باعتبارها 
أداة بناء البشر الذين سيتوقف عليهم تنمية المجتمع الذي يعيشون 
فيه وترقيته . 


۷۰ 


Y‏ — غلبة معدلات النمو البشري معدلات النمو الاقتصادي في البلدان 
النامية مما أصبح يبددها بأزمات اقتصادية إن لم تسرع بزيادة معدلات 
موها الاقتصادي كأحد الحاول المامة لتجنب الأزمات . 


وهكذا توثقت العلاقة بين الربية الاسلامية والاقتصاد لا باعتبارها 
تنمية بشرية فحسب » وإنما باعتبارها أداة للتنمية الاقتصادية وركناً هاماً 
من أركان الانتاج » وتأسيساً على ذلك فقد أصبحت التربية مسئولة عن 
تخریج أعداد معينة من الافراد وبنوعية معينة وبمهارات عددة - لیکونوا 
قادرین على تنمية الجتمع الذي يعيشون فيه » وبالاضافة إلى ذلك آصبح 
Ta‏ على التربية أن تتفاعل مع مشکلات ol BY‏ وتشارك في تقدبم الحلول 
الهامة لما » ولقد انعكس هذا كله على مكونات العملية التربوية في جزئیامبا 
وكلياتما » ففي dle‏ الأهداف التربوية أصبح من الحم القيام بعمليات 
تحليل النشاط الاقتصادي ني المجتمع والوصول إلى تحليل علمي للمهارات 
والقدرات اللازم — إنماؤها ني التلاميذ » كما أصبح لراماً على التربية القيام 
بعمليات تحليلية لمجالات النشاط الاقتصادي في المجتمع الذي تنبثق منه 
لبلورة مناهجها ومقرراتما الدراسية لتكون مرآة تعكس بصدق اجتياجات 
الجتمع وأهدافه المتعددة . ۱ 

وف dle‏ طرق التدریس لوحظ أن هذه الطرق أصبحت ذات طابع 
اقتصادي حيث استخدمت BEM‏ والحاسبات العلمية بحيث أصبح SH‏ 
من الاستغناء بها عن العلم » وأهم ما سيحدث فيها اقتصادياً ‏ ما آمکن 
به التدريس لأعداد هائلة من الطلاب في وقت واحد وما یتضمنه هذا من 
عائد تربوي على المجتمعات . 


وی کر أحد gull‏ في محث له بعنوان y‏ اقتصادیات الر (ay‏ آنواع 
العائد من الثر بية والي عکن عرضها على النحو التالي : 


V1 


ولا" العائد على الاقتصاد : 

ويتمثل ذللك في البحث الر بوي العلمي وثنمية الواهب واكتشاف 
الكامن منها وزيادة قدرة الأفراد على حسن التكيف مح متطایات 
التکنولوجا العاصر ة > ومواكية gall‏ الاقتصادي بقوى بشرية مدربة 
تدريباً COF pas‏ . 
ثانياً ‏ العائد على الأفراد : 

وهذا العائد يكن تصنيفه إلى استهلاك واستثمار فالخدمة الي ee‏ 
أهدافها في زمن محدد تنتمي إلى الاستهلاك » ولكن إذا كان ها آثارها 
ونتانجها المستقبلية فهي تنتمي إلى الاستثمار . 

أما الحدمات الي نحق آغراضها ني الحاضر والستقبل معاً فهى تنتم 
إلى الاستهلاك والاستثمار معا وطالا أن التربية تحقق نموا للتلاميذ ني 
حاضرهم ومستقبلهم فهي بذلك تنتمي إلى الاستهلاك والاستثمار معا . 


: العائد الاستهلا كي‎ — we 


ay Aly‏ لما Jle‏ استهلا كي متعد د الاغراض‌بستغرق غالبية التلاميذ» 
حی ھۇلاء الذي: ن يلتحةقون بالتعليم إجبارياً ودون رغية منهم » Aaa‏ يقر 
تلميذ ما أنه یکره الدرسة ولکنه في نفس الوقت یکنسب خبرات ومتذبر ات 


وفوائد ي أثناء عملية التعلم c-‏ و العائد الاستهلا كي هنا له مغزى إيجابي 
بالنسبة لجموعة التلامیذ » وتتزاید آهمیته عندما یلتعحق التلاميذ nally‏ 


رابعاً ‏ العائد الاستغماري : 


ت كل جمیح الدراسات الاقتصادية الربوية de‏ العائد الاستئماري 
E‏ تعتير القدرة المتزايدة على الكسب هي الفائدة الحقيقية للبر ay‏ 4 


۷ 


فالتدريس يزيد من إنتاجية الفرد ويزيد من فرصه في الحصول على أجور 
عالية » کا يزيد lal‏ من مشاركته في الانتاج الجمعي حيث يصبح متمتعاً 
بقدر وفير من الرونة والقدرة على التكيف مع مستازمات العمل الحديد . 


وهناك صفة أخرى للاستثمار وهي مجرى الاستهلاك ني المستقبل 
الذي c all a‏ فمئل أن تفتح البربية الا فاق للطالب وتقدم له 
اعمالا أدبية وفنية ASS‏ من فهمها واستيعابها »> فإنه ينتج عن ذلك 
فوائد itl‏ ذات مغزى في صورة عائد استهلاکی مستقبل يتمثل في 
del‏ الي يحصل عليها الفرد من عمله Ley ly‏ تختلف إذا لم يصل هذا 
الفرد إلى هذا المستوى التعليمى . 


هذا وعلى الرغم من صعوبات التقدير الكمى لتلك الفوائد » فإن 
الأمل معقود على أن تثمر بعض الدراسات عن عنصر الاستلمار في التربية 
عن تاك التقدیرات 5 


حامساً ‏ العائد الحارجي : 

والربية لا تشد الفرد من خلال الاستهلاك والاستثمار س فحسب 4 
بل إنه توجد بالاضافة إلى ذلك عائد خارجي يمكن امجازه على النحو 
dul‏ : 

)1( من المسلم به أن طريقة أداء السلوك عند المتعلم أفضل منها عند 
الحاهل » هذا بالإضافة إلى أن الفرد المتعلم يشارك بفاعلية مؤثرة في تلف 
أنشطة الجتمع » ومغزی ذلك أنه كلما زاد عدد التعلمین في مجتمع ما 
توثشت العلاقات الانسانية الوطيدة بینهم ۰ 

(Y)‏ استفادة عاثلة الفرد التعلم » فالام مثلا" تستریسح من واجبات 
رعاية الأبناء » وهذا عکنها من‌مارسةآعماها الرسمية وغير الرسمية . ولقد 


زف 


أجرى ولسبورد Weilsbord‏ دراسات لساب التكاليف Bled‏ الأطفال 
في غياب التربية حيث يقول أنه في مارس عام ١985‏ ب كان هناك ثلاثة 
ملايين ونصف امرأة عاملة في الولايات المتحدة - الأمريكية » وكانت 
أعمار أطفالهن تتراوح ما بين السادسة إلى الحادية عشرة » لو فرض أن 
مليوناً من تلك الأمهات لا يعملن إلا إذا التحق أبناؤهن بالمدرسة » ولو 
فرض أن دحل كل أم يقدر diyt‏ (۲۵۰۰) دولار شهرياً » OB‏ قيمة 
الحدمات الى تقدمها التربية في جانب واحد فقط وهو رعاية الطفل تقدر 
محوال (۲) oul.‏ دولار ي السنة الواحدة وعا أن تكاليف الانفاق على 
الدارس العامة والخاصة عام ۱۹۵۹ كانت تقدر حوای ۷,۸ بلایین دولار > 
اذن فنحن نكون أمام نتيجة رائعة فحواها أن تمويل التعليم الابتدائي بعطي 
عائداً يقدر محوای ۲۵ / من ااتكاليف على شكل فوائد انوية من شدمة 
رعاية الطفل فقط . 

(Y)‏ يستفيد الفرد والجماعة معاً من استثمار التربية على شکل تقليل 
التنفيذ الاجباري للقانون » حيث يتوقع انخفاض نسبة الانحراف Be Aly‏ 
والتسيب في المجتمع المتعلم عنه في المجتمع غير التعلم 

)٤(‏ يستفيد الجتمع أيضاً بدرجة BAS‏ من التربية » فكلما زاد عدد 
. المتعلمين » زاد الطلب على الکتب aes‏ وغيرها » وما أن هذه 
المنتجات والخدمات لما مغزى معين إذا ما وقعت تحت القياس الاقتصادي » 
حيث أن الطلب التزاید سيؤدي إلى الانتاج المتزايد والتوزيع بأسعار 
معتدلة » وأيضا يستفيد الجتمع کا سبق الإشارة اليه بأنه كلما ازداد 
عدد المتعلمين بالبحث بأنو اعه » ازدادت الفائدة gil‏ تعود على المجتمع 
في شكل اختراعات وابتكارات . 

وهكذا یتضح لنا العلاقة التفاعلية الر ابطية التبادلية بين التربية الاسلامية 
والاقتصاد » dy WG‏ هي وسيلة إعداد القوى البشرية الدربت والي من 


Vo" 


شأنها ان تخلق نظام عرضياً للتكنواوجيا المعاصرة » ولقد عبر عن ذلك 
شارلز ألين OM sy Charles Allyn‏ : 

« إن التعليم هو أحد أوجه الاستثمار للمجتمع » حيث يتضمن تنمية 
وتطور أهم مورد ي المجتمع وهو عقل الفرد وقدراته ) . 
للجماعات الانسانية » لاسيما بعد الحرب العالمية الثانية وذلك لتعويض 
الحسائر الي cad‏ بالمجالات الاقتصادية وغيرها من الجالات - التعددة 
١ AD ae aY‏ 


ومن هنا فقد ازدادت عناية الربین فيما بقول مارتين ترو بعمليات 
التدريب » ودعم التخصص » وتقسيم العمل » وثنمية القدرات والمهارات 2 
جوانبها التعددة استجابة لحاجات المجتمع ومطالبه وأغراضه في التنمية 
الاقتصادية والاجتماععة والفكرية وتتمثل فاعلية التعليم في دعم البناء 
الاقتصادي المجتمع ني عدة أمور يمكن عرض بعضها على اانحو التالي : 

“yl‏ بژ دي ell‏ دوراً هاما في إتاحة افرص آمام التفکیر الوضوعي 
واكتشاف قدرات واستعدادات ومهارات الأفراد »> UF‏ ینمی القدرات 
الحلاقة على الابتكار والتجديد والحديث . 

Le‏ : التعليم هو الأداة المباشرة ني نحقيق أغراض ابلماعات الانسانية 
في الوصول إلى del‏ مستويات الحضارة والترتي في النظام الاجتماعي . 

ثالث : التعليم هو أداة التخير الثقائي وما يتضمنه من نمو في كافة قطاعات 
الجتمع ومنها القطاع التعليمي le‏ 

خامساً : التعلم هو أداة إكساب الأفراد بالثقافات الفنية الى تساعد 

۾ هو اورا e‏ هم 

de‏ انتقاء SAL‏ اللاز de‏ للانتاج 4 معر فة التوزيسع المحغرافي للر وات 


Yo. 


الطبيعية المحلية » حصر وتقدير تكاليف إنتاج المشغولات واكتساب القدرة 
على وضع مقاییس تفصيلية للتشغيل طبقاً لأحد نظم التنظیم الاقتصادي 209 . 

سادسا : للتعليم فاعلية في إعداد الفنيين: اللازمين القادرين على استيعاب 
تكنولوجيا العصر وملامحها المميزة وذلك عن طريقإزالة العوقات‌الاقتصادیة» 
التغلب على الفارقات الثقافية بين الطلاب » تنويع البرامج الدراسية c‏ 
تمهين الثقافة وتثقيف الهنة » نشر الوعي الهي على نطاق واسع » القيام 
بعمليات التوجيه المهني والصناعي » توفير البرامج التدريبية المتقدمة 
للجنسين » وأثر ذلك على زيادة الاخل الفردي والقومي OY‏ 

وهكذا يتضح لنا مدی العلاقة الوثيقة بين الثربية والاقتصاد والي 
bao‏ إلى عدة اعتبارات في مقدمتها الادراك المترايد لدور الربية في 
التنمية الاقتصادية لاسيما بعد أن أثبتت العديد من الدراسات الميدانية أن 
التربية من العوامل الأساسية لزيادة الانتاج ومن ثم اعتبر الاقتصاديون 
أن ما ينفق على التعليم نوع من الاستثمار وحاولوا فيما سبق الإشارة اليه 
إلى الوقوف على عائدات ال OME‏ 

هذا بالإضافة إلى استثمارات التربية من خلال YAW‏ من حيث تزايد 
قدرة الأفراد على التكيف مع ظروف العمل ومتطلباته » فضلا" على العائد 
الاقتصادي من البحوث التربوية العلمية وأثرها في تحقيق الارتقاء الاجتماعى 
وقياس al dl‏ بين التربية والاقتصاد والدخل القومي » مما دفم بعض 
العلمتاء إلى: استعارة مفاهیم اقتصادية ي ay yl‏ مثل الردود والعائد 
والفاقد وحزون dy pl‏ وغیر ها 24 . 

والحقيقة أن واقعنا التربوي مازال في حاجة ملحة إلى توئیق الصلة 
بين اللربية الاسلامية والاقتصاد لا سیما وآن اللامح الميزة لبنية 
التعام في هذا الواقع لازالت .سیر في انجاه کی دون ان توجه حکمة 


الف 


لقابلة الاحتياجات النوعية الي تتطلبها التنمية الاقتصادية مما أدى إلى وجرد 
خصصات لا تدعو الحاجة اليها ووجود نقص في نخصصات أساسية ٠»‏ كا 
أن هذه البنية التعليمية قد افتقرت إلى النظرة الشمولية الوسعة لمراحل التعليم: 
الختلفة حيث تقتصر كل مرحلة تعليمية على دراسة سياستها ومعاة 
Ltd‏ في eo gle‏ الخاصة دون ارتباط بالمراحلالسابقة» مما ترتب عليه 
تزاحم الطلااب d‏ التعلم العام واحجامهم عن التعليم الفي : 
هذا بالإضافة إلى أن نسبة كبير ة من الانفاق على التعليم لازالت تتجه 
حو التعليم العام دون التعليم gill‏ ني حين أن الرحلة الراهنة الي يمر با 
جتمعنا تتطلب توجیه نسبة أكبر و التعليم الفي والمهي لمقابلة احتیاجات 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية » كنا أن من مظاهر قصور بنية التعليم الحالي 
عدم التطبيق الكاني PIS Tad‏ الفرص التعليمية حيث لازالت قنوات التعليم 
تغلقه أمام طلاب التعليم الفي بنفس قوة ومقدار انفتاحها أمام طلاب 
التعليم العام . وتأسيساً على ذلك كله » OB‏ المؤلف يقترح الوسائل التالية 
لدعم dal l‏ بين dy pl‏ والاقتصاد في مجتمعنا وضو لا — إلى ما نستهدفه 
من النمو والتقدم وذلك في الحدود التالية : 
آولا" : توثيق الصلة بين التخطيط coy pl‏ والتخطيط. الاقتصادي 
باعتبار أن التخطيط التربوي جزء لا يتجزأ من التخطيط الاقتصادي وعقد 
مؤمرات علمية دورية تعرض Yd‏ نائج البحوث وتناقش من النظور 
العلمي ومن زاوية التطبيق الفعلي في مجالات النشاط الاجتماعي . 
ثانياً : توجيه البحوث والرسائل الحامعية للحدمة الجتمع مع رسم سياسة 
نشطة ومتحركة للاستفادة منها في ثنمية الوطن والمواطن . 
We‏ : إجراء محوث تربوية اقتصادية تقوم على أساس العمل الجمعي 
من جانب المربين والاقتصاديين بعصد الوصول إلى توثيق الصلة بين الربية 
والاقتصاد n‏ 
NY‏ 


رابعاً : تنمية السلم التعليمي على أساس تخطيطي يستغرق تلف 
الدراسات والتخصصات الفنية مع مراعاة نوعية التعلم من حيث الشكل 
والمحتوى والامتداد حى يشارك في تحقيق آغراض شتمعنا في التنميسة 
عنهومها الشمولي الموسع . ْ 

خامسا : طط الاجراءات الخاصة باستعمال الأجهزة المسشتخدمة 
بصورة فعالة واقتصادية a‏ مر اعاة التدريج E‏ الاساوب اللمطی وفق 
معدلات المستوى rl‏ والاقتصادي . 

سادساً : نقل تطبيق التکنولوجیا المعاصرة من معاهد ومراكز ومنظمات 
البحوث العلمية إلى المؤسسات التعليمية لمواكبة هذه المؤسسات لتطورات 

سابع : العمل Tas Award de‏ التيسير الذاني وتوسیح نطاق الطريقة 
العلمية المسحية وتدريب الأفراد على أساليب البحث العلمى والتحقيق 
التجريى iat‏ أغراض المجتمع ومتطلباته . 

امناً : العمل على تثقيف المهنة وتمهين الثقافة » وسبيل ذلك إعادة 


وف هذه الحدود £ را یکون ال لف قد استطاع القاء بعضص 
الضوء على الصلة العضوية بين sll‏ بية والاقتصاد .| 


YA 
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الفصل الثالث 


الفكر الربسوي 
عند 
حاجى خليفة 


سيحاول هذا الفصل القاء بعض الضوء على محتوى الفكر التربوي 
وأهدافه و مر اميه عند أحد فلاسفة التربية المسلمين وهو حاجي خليفة » وذاك 
من خلال طرح التساولاات التالية gl‏ تشكل الإجابة عليها في ترابطها 
وتكاملها المستهدف من هذا الفصل 6 وهي : 


س ۱ ما أغراض التعليم عند حاجي خليفة . ؟ 

س ۲ ما صورة المنهج الدراسي ومحتواه . ؟ 

س ۳-ما أهم طرق التعليم والتعلم في نظره . ؟ 

س 4 ما سمات العلم المسلم وما خصائصه . ؟ 

س ها الشروط الواجب توافرها في طلاب العلم . ؟ 
س 5 ما مكانة العلم وفضله في الحياة . ؟ 


وی هذه ادود سنلقي uår‏ الضوء عل السيرة الذائية طلا اثربي 
الاسلامی وذلك على النحو التالي : 


سبرته الذاتيسة : 


f ale gle‏ مصطفى بن عبد الله ويلقب أيضاً بكاتب de‏ - وهو 
تركى من أكابر أصحاب الوسوعات - ولد بالاستانة في ذي القعدة سنة 
۰۷ ه (فبراير- مارس سنة NUA‏ م) » وعندما بلغ الرابعة عشرة- 
من عمره تطوع في فرقة الحيش المنتقاة > وهي فر قة السلحدار حيث كان 
أبوه يخدم أيضاً » وقد التحق ني الوقت نفسه عکتب الأناضول للمحاسبة 


. (أناضولي محاسبة قلمي ) في وظيفة كتابية صغيرة » وصحب فیما بين 
. عامی ۱۰۳۳ 6 2۱۰4۵ احیوش العثمانية إلى كانت تقوم بحملة على aghi‏ 


الشرقية للأناضول » اللهم الا فترتین قصیرتین تخلف فیهما عن هذه 
الحيوش.واشترك فیما بين عامي ۱۰۳۳ ۰ ۱۰۳۸ ه VANE)‏ ماية عام 
۸ )في الحملة الي جردت على أباظة باشا الذي انتفض على الباب العالي 
(وقعة قيصرية في Sle‏ عام ۱۰۳۳ ه أوائل اكتوبر سنة ١514‏ ) » كما 
اشتر لك في قتال الفرس ( خصار بغداد الذي باء بالحيبة وبدأ في ١١‏ صفر 
إلى ۷ شوال سنة ۱۰۳۵ ۰ ۱۲ jad‏ 1598 إلى 7 توليو Kis‏ 1595 ) . 

ولم يعد إلى الآستانة مع اليش إلا في نجابة رایع الثاني الموافق أوائل ديسمير 
سنة 1578. وقد توي والده‌وقتثذ في الوصل في ذي القعدةسنة ۵ ۱۰۳ه 
الوافق آخسطس سنة ۱۲۵ إلى پولیو سنة ۱۹ آي أثنآء هذه الحملة» 
والتحق بي ذلك الوقت بمکتب مراقبة فرق oly) ILEI‏ باش مقابلة 
قلمي ) وني أوائل شوال ۱۰۳۸ -- آخر مايو سنة ۱٩۷۲۹‏ اشترك مرة أخرئ 
في قتال الفرس بصحبة ASI‏ الذي كان يقوده الصدر الأعظم خرو باشا 
( حملة همذان في آخر سنة ۱۰۳۹ ه- أوائل ينايرسئنة:158).ؤتحصار 
بغداد الذي بدأ من ۲۲ صفر حی ۸ ر بيع الأول ge‏ ٠ه‏ الوافق aoe yo‏ 
إلى Tye‏ وبر سنة ۱۱۳۰ وم يعد إلى الآستانة إلا في منتصف عام هم 
ماية سنة ۱6۳۰ ٠‏ م اشترك أخيراً في الحملة الكبيرة الي جردت على 


At 


بلاد فارس من سنة ٠١47‏ إلى سنة 1١48‏ ه (سبتمبر سنة ۱۹۳۸ سح 
نباية سنة ۱۱۳۵ ) تحت أمرة مراد الرابع نفسه ( فتح أريوان ۲۲ صفر سنة 
٥‏ ۷-۸2 أغسطس ۱۱۳۵ ).وأتم الحج إلى مكة بينما كان AL‏ ني 
حلب ( ۱۱۳4-۱۰۳۳ ) وقد آ لت إليه بعد عودته إلى الاستانة في رجب 
عام ۱۰6۵ ه ( ديسمبر سنة ۱۱۳۵ ) ثروة كبيرة ورما من عدة أقارب > 
فاستقر عزمه على أن ينصرف إلى ميوله الطبيعية وأن يكرس حياته الدرس . 
ولا وجد أنه لم يرتق في منصبه با يتناسب مع كفايته استقال من وظيفته في 
مکتب ام Aves eh‏ ه Ce VEN)‏ ) » ولكن من يلوذ بهم استطاعوا 
بعد ذلك يثللاث ao‏ أن بعینوه g‏ وظيفة الخليفة (المساعد ) |! d EE‏ 
هذا المكتب » ومن * 9 تلقب ( بحاجي ) خليفة وتوقي E‏ الاستانة في ۱۷ ذي 
الحجة سنة ۱۰3۷ ه VL)‏ أكتوبر سنة ٠١١۷‏ ) ول يبلغ cpl‏ من 
عمره » وقد بينا فيما بلي كتبه مستخرجة من سير ته الي كتبها بنفسه وفيها 
ذ کر تواليفه مرتبة وبحسب تاريخ تأليفها » ولعل أهمها ما يأتي : 


— فذلکة : تا تاريخ موجز bh‏ ۰ دولة > وهي g‏ الوقت نفسة 
مستخر جة من تاريخ ttl‏ المتوفى عام 444 ه وقد زاد عليها a‏ 
خليفة ذیولا من عنده . وکتبت الفذلكة بالعربية عام ۱۰۵۱ وقد 
ذکرها الولف عرضاً في. موسوعته عن أصحاب التوالیف ‏ والظاهر 
أنها فقدت . 

- رسالة في تفسير القرآن : لبيضاوي ( ۱۰۵۲ ه) والظاهر ألما فقدت. 

- شرح المحمدية : وهي رسالة في الفقه لعلي فوشجي الفلكي dat‏ یکمل 
هذا الشرح » » ولعله فقد أيشياً . 


س تقوم التوار ريخ : وهو جداول مرتبة ترتيباً EGU‏ عام ۵۸ حلم 
وقد كتيت القدمة واللاحق (جرائد بالاسر الجا كمة والأعيان 
العثمانيين ) بال AS‏ » بینما وضعت الحداول نفسها الي تصنت الوقائغ 


AY. 


التاريخية من بدء الحليقة إلى عام ۱۰۵۸ ه بالفارسية ( انظر كشف 
الظنون تحت رقم (WEAN‏ وقد طبع التقويم في الاستانة عام ۱۱6۲ a‏ 
( ۱۷۳۳ ) وقد طبع التقوم في الاستانة مع تكملة الحداول حى عام 
۵ ه وتوجد منه ترجمة إيطالية . 


— جهاننما : وهي ني خلق العالم » الطبعة الأولىوقد بدئت عام ۱۰۵۸ه) 
وأهديت إلى الساطان محمد الرابع » وهذا هو المؤلف الوحيد الذي 
اقتصر حاجى خليفة على ذکره ي کشف الظنون نحت رقم ۱۲ 


- سلم الوصول إلى طبقات الفحول : وهو معجم من تراجم الأعيان 
كتبه GUL‏ العربية وقد ثم وضع المجلد الأول منه في عامي ٠١5١‏ › 
aY‏ اھ وتو جد و dan?‏ الولف الان في مكتبة شهيك على داشا بالاستانة A‏ 

ت at‏ الأخبار في الحكم والأمثال والأشعار : وهي مجموعة أشعار 

بعض الأمثال والحكم والأقوال الأثورة والأشعار رتبت على 
حروف العجم e‏ حمعت عام ۱۰۱ أو ۳ ه وقد وردت E‏ 
مكتبة أسعد أفندي بالآستانة . 

س کشو الظنون ڪه ن أسامي الكتب والفنون : وهي داثرة العار 
العظيمة ٤‏ الكتب al dais ¢ valle‏ تصائیف الو اف وقد i‏ 
حاجي IST‏ من عشرين 0 جمع موادها وكتبها بالعربية . وتم 
وضع Fol‏ ء الأول متها عام ۶ ه . وقد نشر فلوكل النسخة 
الأصلية o‏ ۳۵ ¢ = عنها مطیعة بولاق JAYS ee‏ 

. رونق السلطنة : وهو ترجمة لكتاب في تاريخ القسطنطينية‎ ca 


— الالهام المقدس من الف ض الاقدس : وهي رسالة E‏ شعائر الاسلام 
وقو odel‏ ۳ 


- دستور العمل في اصلاح الحلل : وهي رسالة في الاصلاحات UU‏ 
LA pee‏ 


وي هذه ادود uK‏ أن نستعر ض آصول الفكر العربوي عند حاجي 
خليفة وذلك على النحو التالي : 

يذ كر حاجى ٤ dado‏ مقدمة موسوعته الشهیرة « کشف الظنون عن 
آسامی الکتب والفنون 1 والى 9 وضع shl‏ الأول منها عام cA‏ 
والى نشرها فاوجل عام ۵ c e‏ م نقلت عنها مطبعة بولاف بالقاهرة » 
عام ۱۲۷۶ » أن للتعليم آغراض وأهداف محددة يمكن اجمافا على النحو 
dll‏ : 

(أ) جذیب الأخلاق وتنميتها نحو الأفضل 

وي ells‏ يقول حاجي dado‏ ۳ 

ma ae )‏ ن الغرض منها الا کتسات t‏ بل الاطلاع على الحقائق 
وتبذيب CMGI‏ 


(ب) نحقيق النفع الدنيوي المتعلم 
فالتعلم آداة لتحقيق النفع الدنيوي‌الکرم لصاحبه ووسيلة فعالةمؤثرة 


M 


: صاحبه إلى سمی الراکز الاجتماعيةني المجتمع مصداقاً لقو له تعالى‎ eb 
: » «یرفع الله الذين منوا منکم والذين أوتوا العلم درجات‎ 
: » وتلك الأمثال نضربها للناس وما یعقلها الا العالون‎ « 

وقول الر سول الكريم : 

« العلماء ؤرثة الانبیاء » : 

و ان مداد العلماء یر من دماء الشهداء ) . 

هذا بالاضافة إلى أن اکتساب العلم يحقق الاستقرار اللفسيي لصاحبه 
و يشبع سوا حاته الأولية والثانوية و Ane‏ الوقوع g‏ اللا و بدفعه إلى فعل 
انثیر » ولقد جاء ني الأثر : « أفضل الناس المؤمن العالم الذي ان احتيج 
إليه نفع > وان استغی عنه آغی نفسه ) . 

ومثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء » Gig‏ بها في 
ظلمات البر والبحر » فاذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهداة » . 

وقيل : «تعلموا العلم » فان تعلمه لله خشية » adb y‏ عبادة » ومدارسته 
تسبیح 4 والبحث عنه جهاد 3 و تعلیم من لا یعلمه صدقة ٠‏ و بذله لأهله 
قربة » وهو الأنيس ني الوحدة » والصاحب في اللحلوة»والدليل على الدین» 
والصبر على السراء والضراء 4 والقريب عند الغرياء 4 ومنار سييل asl‏ 4 
يرفع الله به أقواماً فيجعلهم في احير قادة سادة » هداة يقتدى er‏ » أولة 
في ابر ) تقتص آثار هم ؛ وترمق أفعالهم »وتر غب الملائكة في خلتهم ) : 
۳- تحقيق النفع الدبي للمتعلم 

فالمتعلم أقرب إلى صفاء النفس‌ورقة الحس ورقة القلب‌من اللخاهل» كما 

أن تعليمه يدفعه إلى حافة الله في السر والعلانية » ولقد وضع الرسول ESI‏ 
وهو الربي الأعظم » استراتيجية تربوية لتربية النشء منذ الولادة » فقال 


Ns. 


عليه الصلاة و السلام ۳ cay‏ بعق ae‏ وم السابع ويسمى وعاط عله 
الأذى » فاذا بلغ ست سنين أدب » فاذا بلغ سبع سنين عزل عن فراشه » 
اذا لغ ثلاث عشرة سنة ضرب على الصلاة pay‏ قاذ بلغ بت عفر 
سنة. زوجه آبوه 4 م dol‏ بيده وقال له قد أدبتك وعلمتك وأنكحتك › 
أعوذ als‏ من فتنتاث في الدنيا وعذابلك في الاحرة q‏ 


(د) طلب العلم لذاته 


فالعلم ألذ الأشياء وأفضلها لأنه يستهدف الوصول إلى المعزفة الكاملة 
والحقائق العلمية النافعة . ومغزی ذاك أن التربية الاسلامية تربية ذات طابع 
مثالي » ولعل هذا ما دفع کثر آ من علماء السلمین إلى دراسة کثر من 
العلوم والآداب والفنون ليشبعوا ما لدى المتعلم من ميل فطري إلى حب 


التعلم والتعليم . 


Gb‏ : صورة المنهج الدراسي ومحتواه 
پرتب حاجي خليفة حتوی المنهج سب مراتب العلوم 3 التعليم 
وأهميتها ونفعها للمتعلم فهو بقدم — مثلا" - الباحث اللفظية على الباحث 
المعنوية » BW oF‏ آداة إلى المعاني » كما يقدم الأدب على المنطق ويبرر 
حاجي خليفة ENS‏ بقو له : : أن سیب تقلیم علم على آخر ۳ | لکونه ol‏ منه 
كتقديم فرض العين على فر ض الكفاية » واما لكونه وسيلة إليه كدراسة 
النحو لتفهم اش ؛ واما لكون موضوعه جزءاً من موضوع العلم الاخر 
والخزء له الأسبقية على الكل » ولذلك يقدم التصريف على النحو » وني 
ذلك يقول : 
« والعلوم الي هي فرض US‏ على الشهور » كل علم لا يستغى 
عنه في قوام أمر الدين وقانون الشرع كفهم الكتاب والسنة وحفظهما من 


AY 


الآفات والفرائض والأحكام الفرعية وحفظ الابدانو الا خلاقو السباسة ۹ . 
| وبحدد حاجی خليفة الکم الذي محصله المتعلم في العلم حيث يقول : 

والحکمیات 4 وعلوم هی JT‏ ووسيلة odd‏ العلوم 4 كالعربية والمنطق Zits‏ 
Ul,‏ العلوم الآلية فلا ينبغى أن ينظر فيها إلا من حيث هي آلة للغير ولا 
يوسع فيها الكلام > لأن ذلك يخرج بها عن المقصود وصار الاشتغال با 
لغواً مع ما فيه من صعوبة احصول على ملكتها Ugly‏ وکنرة فروعها ... 
فیکون الاشتغال ببذه العلوم الالية تضیعاً لعمر وشغلا" ما لا يعى ۳ » . 


ویطالب حاجي خليفة بمراعاة مراتب العلوم من حیث قربها أو بعدها 
عن المدف العائد على التعلم من تعلمها » فلکل عسلم حد لا يتعداه ولا 
يتجاوزه . فمثلا" : لايقصد إقامة البرهان في الحو ولا يطلبءوأيضاً لا 
يقصر عن حده كأن يقنع بالحدل في الميئة وأن يدرك أن ملاك الأمر في 
العاني هو الوجدان وإقامة البر هان عليه حارج عن الطوق ومن طلب البرهان 
عليه أرهق نفسه دون جدوى . 


We‏ : طرق التعلم والتعليم 

ان المتعمق ني مقدمة كشف الظنون » يدرك أن حاجي خليفة قد حدد 
بعض الطرق العامة في التعليم والتعلم > منها ما BL‏ : 

أ- طريقة التلقین 

وهي الطريقة الي كانت شائعة في التعليم والي ترتکز على الحفظ الال 
والاستظهار 3 وهي da, jb‏ آشبه بالببغاثية 3 ویقول عنها حاچی حليفة : 


AY. 


« اعلم أن من كان عنايته بالحفظ أكثر من عنايته إلى تحصیل ISIN‏ 
لا حصل على طائل من ملكة التصرف في العلم ولذلك تری من حصل 
Bahi‏ لا بحسن شيئاً من الغنى O‏ » . 


ب - طريقة المناظرة 
وفيها دفول حابتی خليفة 8 


( من الشر و ط العتیر ة ی اتتحصیل المذا كرة مع الاقران ومناظر مهم 1 
قيل العام غرس وماوه درس لکن wl ill Wb‏ واظهاراً للصواب» وقيل 
مطار tm‏ سراعة ye‏ من تکرار شهر ولكن مع منصف سليم الطبع )9( fl‏ 


ج - طريقة ال حلات 


ولقد el‏ حاجي dado‏ طريقة الرحللات من الطرق النافعة E‏ لیات 
التعلم والتعليم لتييجة ۱ يكتسيه التعلم من شیر ات وما حصله من مشاهدات 
وما يستوعيه من مهارات وما ge‏ فيه من قدرات leg‏ تبر زه‌من استعدادات. 
١‏ ان الرحلة في الطلب مفيدة وسبب ذلك أن البشر يأخذون معارفهم 
وأخلاقهم وما ينتحلونه في المذاهب نارة علماً وتعليماً والقاءاً وتارة BIS Le‏ 
وتلقيناً بالمباشرة » إلا أن حصو لالملكاتعن الباشرة والتلقين أشد استحكاماً 
وأقوى رسوخاً » . 
ولعل E‏ اشارة حاجى dado‏ إلى Es”‏ طرق التدر یس انما يؤكد ضرورة 
اتفاقها مع قدرات التعلمین » وأن تأخذ ني اعتبارها قدر ما pril‏ من‌معلومات 
وحبرات سابقة » "كما أن في ذلك اشارة ذكية إلى أن طرق التدریس لم تعد 
قاصرة على عمليات التاقين »بل هي E‏ جوهرها iala‏ ونحلیل واستنتاج 
واستنباطمن جانب المتعلم لتدفعه إلى الاطلاع والقراءة والمقارنة والاستفتادة 


AY, 


من العارف والبرات de gall‏ وتشجعه على. التفکر والتجريب فيشعر 
باجابیته وقدرته على الانطلاق والابتکار . 

رابعاً : سمات ۳ m‏ و خصائصه 

وی ذلك يقول : 


رو pl‏ أن عل م العلم E‏ جملة الصنائم ... ولا كان التعلیم من جملة 
الصنائع als.‏ العلوم تکار حيث يكثر العمران وتکون نسبة pal‏ 5 : 
الحودة والكيرة بحسب الامصار على نسبة عمرانما في الكثرة والقلة والحضارة 
ay‏ آمر زائد على العاش c‏ فمی فضلت أعمال أهل العمران عن معاشهم 
انصرفت إلى ما وراء المعاش في التصرف في خاصية الانسان > وهي العلوم 
والصنائع ومن تشوق بفطرته إلى العلم فمن نشأ في القرى » فلا جد فيها 
التعليم. » فلا بد له من الرحلة في طلبه إلى الامصار O‏ » . 


ويذكر حاجي خليفة في النظر الثامن من الباب || رایع من هو سوعته 
شروط الافادة من نشر العلم ويمكننا le jl]‏ على النحو التالي : 


- الافادة أفضل من العبادة . 
" وذلك مصداقاً لقوله تعالى : « فاسألو ١‏ أهل الذكر إن ES‏ لا تخلمون» . 
ويقول اروك الكريم : 


0 دان iS‏ لتضع أجنحتها لطالب العلم Kier‏ يصنع » . 
« من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلاك الله له طريقاً إلى الحنة » . 


.{ Ra itl. hat تغدو فتتعلم باب من العلم حر من أن‎ OY و‎ ie 


Ag 


ب — عدم المطالبة على إفادته جرا 


وذلك اقتداءاً بالرسول Wee SI‏ يطلب على افادة العلم اجراً ولا 
يقصك 4a‏ جزاء ولا شکراً ¢ بل يعلم أوجه الله تقرباً ولايرى لنفسه منة 
عام وان كانت aM‏ لازمة علیهم 5 


ج معاملة المتعلمين بشفقة وحنو . 


وذلك اقتداءاً بالرسول الكريم حيث يقول : « إنما أنا لكم مثل الوالد 

, أولده i‏ 
وهذا ما تستهدفه dy pil‏ العاصرة من أن يكون العلم رائداً اجتماعياً 
Lanai PPT‏ وموجهاً Las‏ لتلامنیذه 4 يشبع حاجامهم 4 حمق سم 


الاستقرار النفسي » يعودهم على تحمل المسؤولية والوفاء بالوعد والولاء ' 
للجماعة والاحساس بالانتماء إليها . 


د البدء باهتمامات المتعلمين وميوهم وأمانيهم ومشكلاتهم 

وذلك أن بث العارف إلى غير أهلها مذموم » وئي الحديث : لا تطرحوا 
الدرر ني أفواه الكلاب . وهذا ما أكده النمري القرطبي في كتابه «جامع 
بیان العلم وفضله » عن آداب العالم والمتعلم » وكذلك أشار إليه الغزالي في 
كتابيه ABD‏ العلوم » و «احیاء علوم الدين » » كما أكدها ابن سينا 
بقوله « لیس كل صناعة يرومها الصبى EE‏ له موائية » ولكن ما شكل 
طبعه وذاسبه. ولذللك ينبغي لدبر الصبي اذا رام اختيار صناعة أن بزن أولا 
طبع الصبي ويسبر قريحته وشتبر ذكاءه ) . 


a‏ - انساق فكر العلم مع عمله 
فلا يتناقض al gb‏ مع فعله ولا ادراكه العقلي مع ادراكه الحسبي > فاذا 


Ao 


دعى المتعلمين إلى طهارة الاسم وابحوارح فينبغي أن يكون هو كذلك» 
مصداقاً ,4 تعالى : 

« أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم » 

ولقول الرسول الكريم : 


SMa «‏ أمي رجلان : dle‏ فاجر » Ales‏ جاهل 6 و شیر السار 
خبار العلماء © ونر شر الأشرار Ahl‏ 1( ۰ 


— الم والانزان : 
فمّد دعا حاجي خليفة العلم إلى کظم غيظه عند التعلیم » ولا خلطه ببزل 
فیقسو قلبه ولا بضحك فيه ولا يلعب ولا dle‏ فیکون رحب الصدر 
واسع الصبر » ؤلعل هذا ما آشار glad]‏ شامة الشافعي في كتابه « حموعات 
الرسائل » حيث أكد على ضرورة أن يبدأ العلم باصلاح نفسه فان أعين 
المتعلمين عليه وآذاهم مصغية إليه فما استحسنه فهو عندهم الحسن وما 
استقبحه فهو عندهم القبح, وعلى المعلم أن يلزم الصمت في جلسته وأن يكون 
معظم تأديبه بالرهبة لا بالعقاب gali‏ ولا عازح بيد ایدم أحداً ويقبح 
عندهم العيبة ويوحش عندهم الكذبة .0 


ز مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين 
٠‏ وي ذلك بقول حاجي خليفة : 


ao‏ ۳ ينظر في حال الطالب ان كان له te‏ ادة فهم بحيث يقدر على 
حل mo‏ العضلات ent‏ لتعليمه ca st‏ والا فلیعلمه 
قدر ما یعرف( ٩‏ 1 


۱ و هذه الخاصية شي اقتداء برسول الله ay be‏ عليه وسلم یٹ قال : 


a 


١‏ حن معاشر الانبیاء أمرنا أن نتزل الناس منازهم ونكلمهم على قدر 
عقوطم 1 


وهذا ما يشير إليه الغزالي Lad‏ بقوله : . 


وأن يقتصر المغلم بالمتعلم على قدر فهمه » فلا يلقى إليه ما لا يبلغه 
عقله فينفره أو يخبط عليه عقله » . 


والحقيقة أن هذه الحصائص الي أشار إليها حاجي خليفة في موسوعته 
تشسق مع ما تنادی dy pl Ay‏ العاصرة من أن العلم هو حجر الزاوية E‏ 
العملية yl‏ بوية hy c‏ العملية الى y‏ يستفرم أمرها ولا تژلی ثمارها الا اذا 
كانت القوى البشرية العاملة في جالاما ذات كفاية واعية وايمان راسخ 
bg al ly gee‏ بناء البشر » ومن ثم فلا نغالي حين نقرر أن النهوض 
بعملية التعلم والتعليم في واقعنا العربي رهن بالمقام الأول عدی ole!‏ العلم 
برسالته وقدرته على الاضطلاع بأداء كل واجبانما على خير وجه . 


ومن ثم فإن على السئولین والمخططين والمنفذين في OVE‏ إعداد المعلم 
مراعاة البادی التالية  :‏ 
ولا" : وضع تخطیط شامل للقوى البشرية اللازمة لراحل التعليم المختلفة 
وتحديد مستويامها g‏ کل مر حلة و Aydt‏ اعداد العلمین اللاز مین 
لكل مر حلة على حدة ولكل مادة» ويستلزم هذا كله رمم تركيب 
الميكل التعليمي وتوضیح أسس العلاقات بين المعلمين في الراحل 
المختلفة . 
Ge‏ : وضع السمات والنحصائص والواصفات اللازمة لكل معلم 
dale‏ © وتللك اللازمة لكل معلم مر حلة ومعلم مادة خاصة والبحث 
.عن أفضل الوسائل لتحقيق عوه الذائي gilly‏ 3 


۷ الفك التربوي = ۷ 


تحديد أفضل وسائل اعداد العلم وأنسب الفكرات ال منية اللازمة 
لسن اعداده . 


: البحث في أفضل أساليب رفع مستوی العلم قبل وأثناء الخدمة» 


وتحديد النواحي والصفات الي تؤخل في الاعتبار عند تقوم ale‏ 
مع وضع bbs‏ قصيرة المدى وبعيدة الدی لادر اسات التدريبية 
والتجديدية اللاز مة gaa‏ ه 5 
: رفم مستواه المادي والعنوي ۳۳۵ pS‏ الغر ص Ahad‏ وين 
العاملين في جالات أخرى . 


لشروط الواجب توافرها في طلاب العلم 


: eu 


اس 


: tale 


خصص حاجي خليفة المنظ adi‏ من الباب cll‏ للشروط الو اجب 
توفر هر | بي طلاب العلم. 4 ا 


- ينيفي أن يكون طالب العام tu‏ 3 فارع القلب » غير مقبل على 
الدنيا» صخیح ار زاج» شغوفاً بالعلم » صدوقاً منصفاً wi tad‏ 3 
يحرم على نفسه ما محر م في ملة نبيه ويوافق العامة في الرسوم والعادات 
الستحسنة» ولا يكون ts‏ غليظ القلب وير حم من دونه GAS Mg‏ 
ولا یکون أكولا " شرماً ولا متهتکاً ولا خاشعاً في الوت ولا Thuis‏ 
لاال الا بقدر MAL‏ 


ينبغى أن يكون طاهراً Ule La‏ اصفات السية Wis‏ على الصفات 
Tel. deny Ji‏ إلى التحقق OWL‏ العلية : 3 


ينغي أن يعلم الداهل ویوقظ الغافل» و در شب الغاوي Glee‏ لقول 


£ 
| 


ب — 


ج س 


.. الرسول الکریم : «من تعلم لأربع دخل النار ليباهني به العلماء 


وليه‌اري السفهاء» bes‏ به وجوه الناس إليه ist,‏ الأموال ( 0 


AA 


د -ينبغي أن يكون Late The, hai‏ الليالي مصداةا قول الرسولالكريم 
Pca‏ وا ذكر هادم اللذات ,۱( . 

a‏ ينبغي أن یتعليم مدى الحياة دون الوقوف عند حد معين طالا أن قدراته 
وامكانياته واستعداداته تسمح له بالتعلم الستمر» وهذه السمة من 
gal‏ سمات التربية الإسلامية فاذا أمعنا النظر في نظام هبوط الوحى 
على الرسول الکریم لوجدنا أن OT A‏ الكريم قد استمر يتزل Teste‏ 
على مدى امتداد ثلاث وعشرين We‏ » تبدأ بقوله تعالى : ١‏ اقرأ 
وريك الا کرم > الذي عم بالقلم » علم الأنسان مالم یعلم » 
وتنتهي بقوله تعال : ١‏ اليوم آکملت لکم دینکم واعمت علیکم 
نعمي ورضيت 5 الإسلام درا ( . 

و - وينبغي أن یقصدمن تعلمه تجمیل روحهبالفضيلة وأن بثابر على تحصیل 
العلم ويبعد عن الأهل والوطن» وأن يحترم معلمه ويحله وبوقره لله 
ويعمل على ارضائه .. 

ز -ينبغي انتقاء معلم ذكي ناصح أهين لیقدم له العون عن رضا وطيب 
خاطر Vi,‏ يستهين بشي ء من العلوم بل جعل لكل واحد منها خطه 
الذي يستحقه فلا يدع فا من فنون العام الا وينظر فيه يطلع به على 
غايته ومقصده وطريقه ومراميه . 


سادساً : مكانة العلم وفضاه في الحياة 

أبرز حاجي خليفة في مقدمة موسوعته آبسات بینات وأقوال رسول 
الإسلام للاستشهاد على مكاذة العلم وفضله في الحياة الدنيا والآخرة » 
كقول الرسول الكريم : 

« تعلموا العلم » فان تعلمه لله تعالى خشية وطلبه عبادة ومذاكر ته 
تسبیح ¢ والبحث عنه جهاد» وتعلیمه‌ان Y‏ يغلمهصدقة» وبذله لأهلهقربة إنه 


15 


معالم ol Aly J‏ ومنار سبل أهل GLI‏ وهو الأنيس في الوحشةوالصاحب 
فى الغر بة» والمحدث في اللالوة» والدليل عل‌السراء والضراء» والسلاح على 
الأعداء والدين عند الاخلاء » يرفع الله تعالى به أقواماً فيجعلهم في ا حير 
قادة وأئمة » تقتص آثارهم ويقتدى بفعالهم وترغب اللائكة في خلقتهم 
ویأحنحتها کسحهم ) يستغفر شم کل رطب ویایس » وحیتانل البحر و هو امه » 
وسباع البحر وأنعامه OY‏ العلم حياة القلوب من etl‏ ومصابیح الابصار 
من الظلم » يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلی في الدنیا 
والآخرة Sally‏ فيه بعدل الصیام ومدارسته تعدل القيام » به توصل 
الأرحام؛ ويه يعرف الال cel Aly‏ هو امام والعمل تأبعه و باهمه‌السعداء 
و خر مه الأشقياء ( ay)‏ 5 

“م یصنف حاجی خليفة العلوم حسب شرفها وذلك على النحو التالي : 
أ- بحسب الموضوع : 

فالتفسير مو ضوعه كلام الله lai‏ 4 والطب مو ضوعه البدن 8 
ب - بحسب الغايسة : 

فالأخلاق غايتها معرفة الفضائل الإنسانية . 
— بحسب الحاجة : 


كالفقه فان الحاجة ad)‏ ماسة . 


د كسب وثاقة dad‏ 
کالعلوم الر daly‏ فاا پر هائية + 


ويؤكد حاجي خليفة أن أشرف العلوم على الاطلاق هو ثمرة العلم بالله 


فول 


تعالى وملائكته وكتبه ورسله وما يعين عليه فان ثمرته السعادة COME LY‏ 
كما يقرر أن للعلم لذتان » لذة لذاته وهي روحانية محضة ولذة لغيرة وهو 
من جملة الصنائع ولكنه أشرفها وفي ذلك يقول : 

«واعلم ان الحذاقة والتفئن في العلم والاستيلاء عليه ما هو حصول 
الملكة في الاحاطة عبادئه وقواعده والوقوف على مسائله» واستنباط فروعه 
من أصوله» وهذه الملكة غير الفهم؛ والملكات كلها جسمانية» واللسمانيات 
كلها محسوسة فتفتقر إلى التعليم فيكون صناعياً » ولذلك كان السند فيها 
معتبراً وجميع ما يسمونه Tale‏ أو صناعة فهو عبارة عن ملكة نفسانية بقتدر 
ما صاحبها على النظر ني الأحو ال العارضة لموضوع ما من جهة ما بحيث 
يؤدي إلى الغرض » فالعلم إذا ما اعتص LLL‏ واللسان والصناعة إذا ما 
احتاجت إلى عمل بالبنان OM BEIS‏ 

ويعدد حاجي خليفة منافع العم في الدين والدنیا وذلك على النحو 
dul‏ : 


. يجاب من العام من النفع الديي كخشية الله والاعان بقدرالته‎ cars 


۲ ما ينجلب من العام من النفع الدنيوي ومنها راحة النفس من كل قلق 
واضطراب وحزن والكسار وانقباض الفهم وخموده » وفيه وعي 
بعواقب الامور وشرح للصدر وتنوير للبصيرة والفهم وهو سلاح على 
العدد » فبواسطته يز هق الباطل GH GAs‏ وتندفع الشبهة والحهالة 
ويجلب ابر ويذهب الضر + 
ويؤكد حاجي خليفة أن التخلي عن LEY‏ بالعلم يؤدي بصاحبه إلى 

مضار دينية كفعل النواهي وترك الأوامر واتباع الشهوات الضرة والیل 

إلى الكسل والغفلة » كما يؤدي بصاحبه إلى مضار دنيوية منها دفع المصالح 

والمقاصد وجلب المعايب والمفاسد . 


AEAT 


كذلك يؤكد حاجي خليفة أن لعلم حدوداً لا يحب تجاوزها » فالعلم 
dake‏ ( وما ei)‏ من العلم الا قلیلا . ولذلك فهو نصح بالا دتعدی 
العلم 
والرياسة والباهاة Ue],‏ يجب أن يكون مقصده هو نفع BILAL‏ ومن فيها وما 


حدوده وألا يقصد به غير غايته الأساسية فلا يكون وسيلة للمال و olll‏ 


فيها وني ذلك يقول : 

« اعلم أن الانسان قد شاركه جميم الحيوان في حيوانيته من احس 
والحركة والغذاء وغیر ذلك من اللوازم » وإتما عتاز عنه بالفکر وادر ال 
الکلیات الذي يبتدى به لتحصیل معاشه والتعارف عليه يابناء جنسه وقبول 
ما جاءت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن الله سبحانه وتعالى واتباع 
اصلاح اخراه » فهو مفكر في ذلك YE‏ يفتر عنه وعن هذا Sal‏ تنشاً 
العلوم والصنائع ثم لاجله ولا جبل عليه الإنسان بل الحيوان في تحصيل ما 
تستدعيه الطباع يكون الفكر راغباً في تحصيل ما ليس عنده من الادراكات 
فير جع إلى ما استفاد عنه LÍ‏ عن الأفواه أو من الدوال عليه ۵ . 


مراجع الفصل الثالث حسب ترتيب ورودها 


۲ - الکشف (۱) ص ص ۲۳ - ۲ 


A~ ۷ ge U 4) ۳ 

هس C‏ 4 ص ص 44 - 1۵ 
«a #4 —o‏ ص 1۷ 

كس » 4 ص tY‏ 

لا #4 4 ص ص 48 - 41٩‏ 


۲۱ المفتاح لطاش كبرى زادة )1( ص‎ ۸ 
۱ oe > « ( 0 4 -Ąą 
١5 - ۱۵ ص‎ pe 4 4 4 © Wm ye 


۱ - الکشف )1( ص ۱٩‏ 


1~ 4 » صن ۱٩‏ 
سوسا © ۰ ص ١4‏ 
C 4‏ ماص ص ۸4۱ - ۲ 


۱۰۲ 


القصّل الترايع 
اقيم الخلقية 
سل 


ابن تة 


الفصل الر ابع 


الم الحلقيسة 


عند 


ابسن تيميسة 


سيحاول هذا الفصل القاء بعض الضوء على التربية الأخلاقية عند ابن 
تيمية وذلك من خلال الاجابة على الأسئلة التالية : 
س ١‏ ما موقف ابن تيمية من النظرية الأخخلاقية عند اليتافيز يقيين : ؟ 
س ۲ ما موقفه من النظرية الأخلاقية عند الوضعيين . ؟ 
س ۳ - کیف نستفيد من نظريته الأخلاقية في واقعنا التعليمي : ؟ 

گهیسد : 

هو تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام عبدالله 
أبن مد أبن تيمية الحراني 4 متكلم وفقيه) ولد 3 حران بالقرب من دمشق 
عام ۱ cm‏ عكف عل دراسة العلوم الإسلامية وأتم در استه و يبلغ 
العشرين oe‏ مره cal‏ والده في تدريس الفقه الحنبلي» Ca‏ في علوم 
القرآن والحديث والفقه والكلام > كان عدواً لدوداً للبدع فقد هاجم 
التضمرع إلى الأولياء وزيارة القبور مصداقاً لقول الرسول الكريم دلا 


AY 


تشدو الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام > المسجد الأقصى © 
ومسجدي هذا . كما وجه نقداً إلى كثير من الفرق الإسلامية كالمرجئة 
والرافضة والقدرية والعتزلة وغيرهم . واضطهد بسبب آرائه الي استند 
فيها إلى القرآن الكريم والسنة وأقوال أهل السلف الصالح» ولكنه لم يأبه 
لذلك وقال قولته الشهيرة « ان حبسي خلوة وقتلي شهادة واخراجي من 
بلدي سياحة » . ولقد بلغت مؤلفاته انمسمالة نذكرمنها : زسالة الفرقان 
بين الحق والباطل » معارج الوصول » التبيان ني نزول القرآن » ine gl‏ 
في الدين Wally‏ » الو صية الکبری » رسالة في الاستقامة » رسالة الحلال » 
مناسك الحج » التوسل » رسالة في در جات اليقين » ابحواب الصحیح ob‏ 
پدل دين السیح » توحيد الربوبية » النبوات » السياسة الضرعية » مجموعة 
الرسائل الکبری » آمر اض القلوب وشفاوها » التحفة العراقية في الأعمال 
القلبية » العبودية في الاسلام » الحسنة والسيئة وغیر ها . 


ولا" : مواقف ابن تيمية من میتافیزیقا الأخلاق . 


لكى نحدد موقف ابن تيمية من ميتافيزيقا الأخلاق » نرى أن من 
الضروري القاء بعض الضوء على أصحاب هذه الاتجاهات ودعاوييم » 
وذلك ني الحدود التالية : 

كانت المشكلات الأخلاقية موضع جدل ومناقشة بين الأخلاقيين منذ 
الماضى السحيق ووضحت مذاهبهم فيها ايان العصر الحديث 4 وجمعت 
على کمر ما £ انجاهین ر سین 3 الاجاه gali‏ والاجاه التجریبی O‏ » وعن 
الاتجاه الأول صدرت جملة الذاهب اليتافيزيقية من حدسية ومثالية وغن » 
الانجاه الثاني صدرت جملة الذاهب التجريبية من نفعية وتطورية وو صفية 
وير جماتية 2 ويعرف olf VI‏ الأول عذهب الصوريين ul Formalists‏ 
الحدسيين Intuionists‏ أو المطلقيين c Absolutists‏ ويعرف الانجاه 


eA 


a 
ويتخل الاتجاه الميتافيز يقي من الأخلاق مواقف‎ >»  Pragmatists العمليين‎ | 


٩: BLL أهمها‎ » ETA 


Positivits أو الوضعيين‎ Empericists عذهب التجر يبيين‎ Jul 


أ اتجاه يرد القيم الأخلاقية إلى طبيعة الأفعال ذاتها » فالمير خير في 
ذاته بغض النظر عن الظروف المحيطة به» ومن أنصار هذا الاتجاه 
کودورت R. Cudworth‏ وزملاوه من أفلاطوني کمبر دج 


Transendental Realities‏ ¢ ومن أنصار هذا الانجاه برجسون 
$ 
500 وزملاوه من الحدسين . 


ج اتجاه يرد القيم الأخلاقية إلى ارادة الحنس البشري وعثله كانت Kant‏ 
ي مناداته بالامر المطلق (sill Categorical Imperative‏ م 
على الانسان أن يكون سلوکه عثابة قانوناً le‏ لطبيعة كلها ممثلا” في 
قوله « افعل Cyt‏ یکون من فعلاك قانوناً Ule‏ للطبيعة كلها ) £ 
وهذا يوضح أن كانت حين وضع مهه الأخلاي انترعه من طبيعة 
العقل نفسه حيث جعل خيرية ة الأفعال وشريتها ة icl;‏ 5 الارادة ابر ة 
دون الا کنر اث بالغاية الي تستهدفها هذه الارادة . 


وتجمع هذه الاتجاهات اليتافيزيقية في الأخلاق على أن القيم مطلقة لا 
حدها زمان ولا مكان ولا ظروف ولا أحوال وأا خالدة Eternal‏ ووحيدة 
Sole‏ وثابتة Immutable‏ وموضوعية Obgective‏ وقبلية Apriori‏ 
ومعيارية Normative‏ والزامية Authortative‏ ومتعالية عن الحس - Super‏ 
60 ويردوما مرة إلى الحوهر المطلق Absolute Substance‏ ومرة 
إلى ملكة الغايات Kingdom of Ends‏ ومرة ثالثة إلى الارادة Lal‏ 


الميتافيز Metaphysical Volition deity‏ وما إلى ذلك من مصادر 


۱۰۹ 


ميتافيز has‏ ۳ » لذلك كانت القيم الحلقية عندهم لا تتغير ولا تتعدل ولا 
تتطور فهي eat y‏ لتفكير الجتماعات ولا Sh‏ دار ادة الثاس 6 3 فالقيم 
i‏ في الجماعة (أ) تکون كذلك في Cake‏ الجماعات بغض النظر عن 
اختلاف bY‏ العقائدية والثقافية في هذه الحماعات فهي قيم ها صفة 
الدعومة دود‌ار تباطها بز مان معين أو مكان Timeless - Spaceless s42‏ _ 


ولقد ارتکز أصحاب هذه ORIEN‏ في دعواهم هذه على أساسين 
رئیسیین هما : — 
(f)‏ أساس تارخي 


رده إلى تشبع هذا الاتجاه بالعقيدة المسيحية Y‏ كما أنزلت» وانما كما 
58 وزيفوها وردوا lgl ce‏ إلى ار وهمية لا طائل من وراما . 


Has Pree 07‏ ن AEI‏ تقض لقانون المنطقي فاو أباح الفرد 
E jade “Su.‏ قطار دون تذكرة 4 E‏ أراد أن بجت تصر فه کقانون 
عام فهل بخمم ؟ ان تعميمه معناه « افلاس ) هيئة السكك EEREN)‏ 


هذا جمل لوقف أنصار الاتجاه الميتافيزيقى في الأخلاق . 

ولعل السؤال الذي يشرر الآن ما موقف ابن تيمية من ها YI‏ کساه 
اليتافيزيقي ؟. . 

: إجمال موقفه في النقاط التالية‎ Like 
يرى أبن تيمية ان هذه الانجاهات عجرت عن نحقيق السعادة‎ : “yf 


ad 3‏ الدنيوية والأخروية ` 


لل 


: رفص دعواهم برد الى م على الفعل الحلقى إلى قوى ميتافيزيقية» 


لن الحكم gal‏ ينغي درد Sy ol,‏ عل قواعد التحليل 
والتحرع All E‏ لشرع © : 


: رفض pal yoo‏ بأن الانسان هو قانون نفسه ونادی بأن بنبوع عنصر 


الإلزام والتکلیف لیس هو الإنسان بل الشرع .. 
بری إبن تيمية أن هذه الاتجاهات اليتافيزيقية تجاهلت إثبسات 
خاصية النفس وهى عة الله وتوحيده بل لم تعر ف LS‏ » كما 


الم يكن عندها من العلم بالله إلا قليل متضمن كثير من الأباطيل 


5 (e) Ta بععفق كمال الئفس ي العام والإرادة‎ Vaca 


: يرد إبن تيمية قصور هذه الإتجاهات إلى افتقارها إلى الإبمان بالله 
تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليومالآخر وهو أساس هداية النفس: 


رابعاً : 


حامساً 


سادساً : أن دعاوى هذه الإتجاهات تكاد تخلو من الأعمال والممارسات 


الي تؤدي إلى سعادة .النفس البشرية ونجاتما من العذاب مصداقاً 
لقوله تعالى « إن الذين "منوا والذين هادوا والنصارى والصائئین 
من آمن بالله واليوم CM‏ ا عند prs‏ 
ولا حوف عليهم ولا هم حز نون » . 

( البقرة : ٣‏ ) . 
إخفاق هذه الإتجاهات في وضع حداً اصلا" بين ما تحصل به 
النجاة والسعادة وما يسبب الشفاء والعذاب مصدافاً لقوله تعالى : 


سابعاً : 


) قل le]‏ “درم Bo‏ الفواحشس ما ظهر منها وما بطن‌والام والبغي Bra‏ ۱ 
الق » وأن تشركوا بالله ما لم بتزل به سلطاناً وأن تقولوا عل الله نا لا 
تعلمون (. 


( الاعراف : ۳۳ ).۰ 


.اال 


ویفسر إبنتيمية هذه الآية بقوله : of‏ التحر>المطلق بلا أباحة لأحد 
من ch GLI‏ حال من الأحوال GE‏ الدم واليتة ولحم . الحترير وغير 
ذلك aló‏ حرم g‏ وال ويباح E‏ حال ولیس oll‏ على الإطلاق كما 
تزعم هذه الإنجاهات الميتافيزيقية . © 

: موقف ابن ثبمية من وضعية الأخلاق‎ : Ge 

ووصولا" إلى تحديد موقف إبن تيمية من هذا الإنجاه» سنحاول الإشارة 
إلى الأسس الي ارتكز عليها آصحاب هذا الإتجاه في جعل الأخلاق 

وضعية الطابع وذلك على النحو التالي : ° 

أ أن الأخلاقية هي أخلاقية دوافع وبو اعث فر دية لا أخلاقية نتائج . 

ب- أن الأخلاقية لا تنصب على صورة ة النشاط الحارجي للفر د بل تتعد ها 

أن دوافع الأخلاق وثيقة الارتباط‌بالاحساس باللذة والنفور من الألم: 

: المجتمع هو مصدر = احلقیةو هو الق سم على دوافع السلو له الإنسالي‎ as 

ola‏ الثواب والعقاب هما فاعليتهما الوثرة E‏ تو جیه Ef‏ وتعديل 
السلوك الإنساني كو الأفضل وأن مصدر تشریع allyl‏ والعقاب هو 
المجتمع وليس قوة متعالية عليه . 

و أن الإنسان حر إذا توفرت له عماية الإختر تيار والسلوك الإرادي وعدم 
وجود عوائق خارجية » فالحرية لا تکون إلا إذا توفر للفرد حق 
الاختیار دون إلزام من قوة خارجة عنه » . فنحن نکون أحراراً بقدر 
ما تكون حريتنا متفقة مع Waly]‏ » أما إذا سيطرت الحتمية الطلقة 
على سلوكنا » فإننا سنکون أشبه بالسجناء تعيسى الحظ » . 


MS. 


ز - أن تحقيق السعادة سبيله التوافق والإنسجام بين الوجدانات الدافعة 
Motive Feelings‏ والوجدانات المتحققة Realization - Feelings‏ 


حيث الثقة بالنئفس وحيث التحقق بالسعادة ۲ 


س - أن الحب Pure Love SJE‏ هي ایی وچا نات لاد زر آن 


سبيلة هو تنقية التفمن من ASUS‏ والفردية . 


هذا مجمل لأصول النظرية الطلقية عند الإتجاهات الوضعية فما موقف 
این تيمية من هذه الاتماهات الوضعية ني الأخلاق . 


بمكننا إجمال موقف ابن تيمية على النحو التالي : 


يرفض إبن تيمية موقف أصحاب هذا الاتجاه من رد القيم الحلقية 
إلى المجتمع ویقرر أن مصدرها هو الله تعالى إذ أوضح أن رسالة 
الأنبياء Sele‏ بوحى من الله تعالى ملا لقوله ) ولد رعشا £ 


كل dal‏ رسولا" أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت » . 

.) ۳١ gll) 
السعادة في حفیق التوافق بسين‎ Ob يشجب إبن تيمية دعواهم‎ 
الوجدانات الدافعة والوجدانات المتحققة ويقرر أن السعادة الحقيقية‎ 
هي عبادة الله وحده حيث تصلح النفوس وتصح ويستقيم أمرها فلا‎ 
يكون الله معبودها‎ OL نجاة للنفس الإنسانية ولا سعادة ها « إلا‎ 


00 . ) هله‎ leal أحب‎ y الذي‎ Vn ge و‎ 


: يشجب ابن ثيمية دعواهم ol‏ دوافع الأخلاق وثيقة الار تباط 


بالإحساس باللذة واانفور من الألم لأنه يعتبر أن دوافع الأخلاق 
الحقيقية هي محبة الله تعالى مصداقاً لقول الرسول الكريم « إن أول 
ثلاثة تسجر بهم per‏ رجل طلبالعلم وعلمه وقرأ القرآن وأقرأه 


۸ الفكر التربوي ب‎ AVY 


: “yf 


: We 


ليقولالناس هو عالم قاریء » ورجل قاتل وجاهد ليقول الناس 
هو شجاع حجري*» ور جل تصدق و أعطی ایو ل‌الناس‌جواد سخي (. 
ان I gias Nps‏ الر یاو السدعة من الناس لا اب clan‏ مر ضاة الله وسعده . 


لكر ۰ رشجب این تیمیه 4 دعواهم بأن سبیل اب حالص هو تاه 4 النفس 
ن الأذانية والفردية ویعتر هذه التنقية قاصر ة OY‏ سبياج 3 
pri‏ شب و Ast‏ الله ) والذیسن آمنوا a [ee ai‏ 2-0 0 
ذلك ads‏ تيمية ( إذا cad‏ هذا » فكلما زاد القلب wm‏ 
ازداد له عبودية وحرية عما سواه وکلما از داد A‏ عبودية 
از داد له حا و حر یه 4 lae‏ سواه ( 00 3 
ویضع إبن تيمية عدة شروط ط للمحبة حى يصبح سلوك الفرد متجه teu‏ 
H‏ الله et‏ | اللدوف من al‏ وا E sl‏ و ايه والنجا ô‏ من aslie‏ ی 
J $3‏ حل ااسلف الصالح ( من Ae‏ الله ohl,‏ و oda‏ فهو زنديق 4 ومن 
را۵ باار sla‏ و حده فهو مر ج ی ع2 ومن عبده باللدوف و odo‏ فهو حروري» 
ومن Ole‏ باب واحوف والرجاء فهو مومن ۹ ۱۱0 
وقوله Lai‏ ۳ الراجي الطامع ۳۹ يطمع فيما يه لا Land‏ ببغضه » 
والدائف يفر من اللحوف ليئال المحبوب CP,‏ . وهو في هذا المنطلق يقرر 
أن للنفس قوتان» قوة علمية وقوة عملية» الأولىحياتها كاملة نافعة» والثانية 
حياتها ناقصة بهيمية» والنفس بطبيعتها متغيرة متقابة » (فإذا أهداها الله علمها 
م ينفعها وما يتر ls‏ ¢ فأرادت la‏ ينفعها وتركث م بضر ها ( ۰ ne‏ 
ولكن النفس إذا ترکت على الفطرة كانت خيرة سعيدة بمحبة الله 
وعبادته» ولكنسبب تغيرها وتقلبها هو دءاوى الأنس وان با يفسدوما 
مصداقاً لقوله dle‏ « خلقت عبادي ضعفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت 
عليهم ما جللت هم وأمرمم أن يشركوا o.‏ ما لم: آنزل سلطانا )1 . 


١‏ خخامساً : يستهجن إبن تيمية دعوی أصحات هذا AVI‏ ه أن مصدر الثواب 


ANS 000 oe و‎ 


والعقاب هو المجتمع ويرد مصدره إلى الله تعالى مصداقاً لقوله 
pe: ae dae ors)‏ ره ومن يعمل Slits‏ ذرة شرا يره 1 
والشب والذثب 2 asl‏ 2 اج متواصلة إلى اهداية ¢ وطلب 


٤ إلى رنساه وهو‎ JË يعسي أن الإنسان‎ RN: اس‎ Ab] 


حاجة داعة إلى ربه « فالقرآن والسنة إنما تذ کر gd‏ | الأمور العامة 
الكلية ... لا یذ کر كل ما بخص به كل عبد : وهذا أمر الإنسان 
في مثل ذلك بسؤال اهدی إلى الصراط المستقيم يتناول هذا كله : 
پتناول التعريف با جاء به الرسول مفصلا ويتناول التعريش عا 
jeu‏ في أو امره الكليات ويتناول امام العمل بعلمه » ٩۵‏ . 


: يرفض لین ثيمية دعاوى أصحاب هذا الاتجاه of,‏ دوافع الأخلاف 
بيجب أن شی من ع بودية | wall‏ يعدأ نه واتباع أوامره واجتناب زواهیه› 
فالعمل الص الح هو « فعل الإحسان » واللمسنا ت هي م ما أحبه الله 


ورسوله » وهو yl‏ به من إيجاب واستجواب 0 ٩۳‏ . 


يوافق إبن تيمية على دعوى أصحاب هذا الإتجاه بأن النية والقصد 
لهما ذاعليتهما المؤثرة في توجيه السلوك» ويفصل ذلك بأنأساس 
الدين هو الأمور الباطنة من العلوم والأعمال» وأن الأعمال الظاهرة 
لا تنفع بدومنا ومفهوم Gull‏ يستغرق العقائد والعبادات وقواعد 
السلوك مصدافاً لقوله تعالى : 


سادساً : 


سابعاً : 


« ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل الشرق والمغرب ولكن البر من 


لله واليوم pul‏ والملائكة والكتاب 'والنبيين وآتى الال على د دوي 


آمن با 


القربى واليتام فى والمسا كين وابن السبيل والسائلين ay‏ الرقاب وأقام الصلاة 
وآتى اإزكاة والوفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين 3 البأساء و pall‏ اء 


وحين البأس أولثاك الذين صدقوا وأوائك هم المتقون » . 


ر البقرة : ۱۷۷ ) . 


Yo: 


ويقول ین تيمية أنه طالما أن النية حلها القلب » فان القلب في حاجة 
إلى تربية وتوجيه وإرشادء وسبيله في ذلك القرآ ن الكريم «حى يصلح القلب 

لح ار ادته 0 )$82( ۱ وستشهد بقوله تعالى ليو سف الذي كان Le‏ لله 
مخاصاً له « لنصر ف عنه السوء والفحشاء » إنه من عرادنا الخلصین ») . 


مهبم 


. ) ۲۶ : یوسف‎ ١ 
فدایل الصلاح الاتباع وا ركة والتقيد بقواعد الشرع وأصوله . هذا‎ 
و الو ضعية‎ AA دة من دعاوي أصحاب الاتجاهات الميتائيز‎ onl عمل أوقف‎ 


في الأخلاق : ولعل السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو : = 


كيف عکننا الاستفادة من موقفه GHEY‏ في واقعنا التعليمي؟. بمكننا 
رصد poll de NS‏ التالي : 
إن البناء ا(قيمي أشعخصية اتلم تستازم دن كل المسؤولين والمخططين 
والمنفذين مراعاة الاسس الاتية : 
ولا" : ملاحظة ساوك التلميذ ملاحظة علمية أثناء الدراسة وخارجها قدر 
الإمكان . 
WE‏ : تقدم العون التر بوي والارشاد النفسي ني حل المشكلات الأخلاقية 
الى بتعرض ها التلميذ أثناء حياته . 
ثالتاً : تأصيل القيم اللالقية الإسلامية في الناشئة منذ مرحلة الطفولة المبكرة 
بحيث تستغرق کل أبعاد شخصيته كقيم التوحيد والصلاة والتقوى 
والقيم المرتبطة ile yy‏ اسم وإشباع حاجاتهو القیم المتعلقة بالعمران 
والسعي إلىالرزق والقيم المتعلقة بالتفكير والتدبير والاحسان والأمانة 
والكرم والحلم والمحية والأمل والاعتدال والاخوة والمعاملة الطيبة 
والمسؤولية الإجتماعية وغيرها 5 
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5 5 ays g£ 
یم أخااقية مغر ضة وهمستوردة‎ on م علق بواقعنا العربي‎ AS < رابعا‎ 
#تمعات آخر ىوذلك بتعريتها راستمر ار وکشف‌زینها وإظهار‎ ce 
ضلاها وسبيل ذلاك التوعية الستمر قبالندوات و الماءات و الحاضرات‎ 
: والمناظرات السمعية والبصرية‎ 
خامساً : تنمية دوافع أخلاقية متينة ومنبثقة من هدى الشريعة الإسلامية‎ 
: السمحاء وانبثاقاً من عدة مسلمات رئيسية هی‎ 
أ أن إكساب التلميذ خبرات خلقية صاللة لا نحق المستهدف منها‎ 
. ما لم تكن منيثقة من سلوك التلمید ودوافعه‎ 
ب- الإهتمام بدوافع التلميك وجعاها حور السلوك 4 دساعد على‎ 
. تأصيل القيم الحلقية الحادفة في نفسه‎ 
ج يمكن عن طريق تعديل دوافع التلميذ نحويله من إنسان شرير إلى‎ 
. إنسان طيب‎ 
al gall ees 3 والوئام‎ iall جو مناخ مناسب سو ده‎ on د إن‎ 


المعجلة بتنمية قيم خلقية هادفة . 


ل 


سادساً : التلميذ يولد صفحة بيضاء وعلى قدر نوعية المثيرات GAE‏ 
يتلقاها من البيئة الي يعيش في وسطها » على قدر اكتسابه لقيم 
أخلاقية مستحسنة أو مستهجنة » وهنا تتضح مسؤوليات مؤسساتنا 
التعليمية والثقافية في تنقية البيئة ما علق بها من علائق أخلاقية وعوائق 
قيمية وتطهيرها وإزالتها باستمرار . 

سابعاً : جب أن deg‏ موسساتنا التعليمية والثقافية في نفسية التلميذ أن 
الحرية LAEI‏ ليست تحرراً من القيود وأا محدودة بنوع العمل الذي 
عارسه التلميذ وأن الحرية المطلقة تعي الفوضوية وآن eel‏ 


11۷ 


مستویانم! تلك المبنية على القانون AY‏ والشريعة الإسلاميةالسمحاء. 


: أن الثواب والععات على فعل مستحسن أو هسمه عجن 32 دي إلى 


تعدیل سلو 3 التلسيك حو الأفضل مع مر اعاة أن نتائج العقاب سلبية 
وليست iule)‏ وا ما Ue‏ ما gy‏ إلى شت السلوك أكثر من 


اعلائه وإيداله . 

صرورة مر alel‏ & القدوة احسنة في البيت وال مدر سة و الجتمع 4 وهذه 
مسوولية e ANI‏ واار ow‏ والمسؤولين عن اا القيم 
LAI‏ الاسلامية في BAN‏ 


11A 


تاسعاً : 


مراجع الفصل الرابيع حسب ترتيب ورودها 
Broad, C., D; - Five Types of Ethical Theory - ( London :‏ — 1 
Kegan Paul, Ist 1936 ); P. 14.‏ 


2 — Paton, J, H; - Ground work of the Metaphysics of Morals 
) London : Hut chinsons university, Ist 7 ); PP. 88 - 90. 


3 — Stace, W; T; - The concept of Morals ) New York : The 
Macmillan com, 1937 ); PP 7-8. 


3 ساره ثمة د الحو اب الصحيم أن بدل دين المسيح + ؛ ص ۱۰۵ . 
ول GC ۳ a"‏ 0 یں T:‏ 3 
وا 4 - اار اجع السابق ص ۱۱۰ . 


اس » » د السيامة الثر de‏ ص ١١7‏ ۰ 


7 — Schlick; M; - The Problems of Ethics ) New York : Prentice 
H. Ist ( Trans by D. Rynin, 1939 . 


۰. ۱۰ والسيئة ص‎ Fred | — nans ب ین‎ A 


و » » - أمراض القلب وشفاوها ص ۱۳ 

و » » -.العبودية في الإسلام ص ۲۱ . 

. ۱۱۲ جامع الرسائل ص‎ - © Cy 

۱۲ _ » » - العحفة العراقية في الأعمال القلبية ص ۷۱ . 
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۱۳ ان faens‏ - اة و ve Snell‏ 5 7 
sell ana i pa Ve‏ القاو ب و شفاو ها ص ۱۳ 
وو و - المبودية في الإسلام ص ۱۸ ۰ 


1 ما اش القاوب وشفاوها س‎ » ym yr 


1۰ 


Goals 


الفكر التربوي عند الغزالي 


۱۳1 


الفصل الحامس 


الفكر التربوي عند الغرالي 


سیحاول هذا الفصل إلقاء الضوء على يعفى جوانب الفكر التربوي 
عند الغزالي -حجة الإسلام وإمام المربين وصاحب احياء علوم الدين وذلك 
من خلال الإجابة على الاسئلة التالية  :‏ 

س ۱ : ما أهداف الربية وأغراضها . 

س ۲ : ما آسالیپ Sell‏ بوية الاسلامية . 

س ۳ : ما السژولیات الربوية لكل من العلم والتلمیذ . 

س 4 : ما مکوذات النفس البشرية وسلوکها ودوافعها . 
تمهيد Ata‏ 

ولد آبو حامد محمد بن محمد الغزالي ونشأ بطوس عام 4۵۰ ه ودرش 

عا yal‏ ل العلوم الإسلامية ثم هاجر إلى نيسابور حيث تتلمذ على يد إمام 
الحرمين أبي المعالي الحويني ؛ ولقد أبدى استيعاباً نادراً لتحصيل العلوم 
حى صار من كبار عاماء الشافعية والأشعرية واشتهر في عصره بحضور 
البدمبية والقدرة على الحوار والحدلوالمناظرة بين علماءعصره > ذلك العصر 
الذي اتشرت فيه حركة الإجتهاد وصراعات المذاهب الفكرية الي طرحت 


AY 


العديد من القضايا الثى تتعلق بالكون وخالقه » بالطبيعة البشرية » بالنفس 
الانسانية » عاهية العر فة الإفسانية وحدودها ol,‏ وإمكانياتها . 


Sl all ols,‏ کالم وفقبه وفیاسوف ومرب Sale‏ قضایا هذه المدارس 
الفكر is‏ الحجة باللحجة والبرهان Wh‏ هان والنطق Gell‏ « فكان Jala‏ 
المعتز له برأي dal‏ اأسنة » وحاجي أهل السنة برأي العتز لة مستهدفاً يذلاك 
الوصول إلى اليقين » ولقد عبر عن ذلك في مؤلفه Lally‏ من الضلال) حيث 


يقول : 
« ظهر لي أن العلم اليقيي هو الذي يتكشف فيه المعلوم انكشافا لا 
1 معه ریب ولا يقارنه إمكان الغاط والوهم ولا یتسع القلب لتقدير & 
بقل الأمان من اللدطأً فينبغي أن يكون مقار نا b‏ مقارنة أو 
تحدى بإظهار بطلائه مثلا” من يقاب oll‏ ذهباً والعصا ثعباناً ... ثم علمت , 
أن كل ما لا أعلمه على هذا الوجه ولا آتیقنه» هذا النوع مناليقين فهو عام 
لا ثقة به ولا مان معه فليس بعلم يقييي » . 


ولكن كيف السبيل إلى اليقين 

رأى السبيل ني أول الأمر اللجوء إلى الفلسفة لعله یتلسس من دراستها 
السبيل و و لکله و جد‌ها $a‏ دره ة إلى طر 33 ق مسدود وا قاصرة عن و JLK‏ 
: الفرض وأن العفل عاجز عن الإحاطة بكل شيء ET‏ و 
۱ الباطنية الذين يزعمون أن علمهم eee‏ من الامام العصوم فتین أنه للا 
حاصل عند هولاء ولا طائل من ورام وی ذلاك يقول ي النقذ من الضلال : 

م Uh‏ أحسست بعجزي ... وسقط بالكاية اختياري التجأت إلى الله 
تعالى التجاء الضطر الذي لا حيلة له فأجابي ... وسهل على قلبي الاعراض 
عن الحاه والمال والولاة والأصحاب . 


وهكذا آثر الغزالي حياة العزلة والتأمل والإعتكاف على الإبتكار 
الفكري فكان من درره اللامعة المنقذ من الضلال » احیاء علوم الدين » 
وكيمياء السعادة » jaa‏ ان العمل » معار ج القدس J‏ معرفة اللفس 3 الأر بعين 
£ أحرال الدين » الإقتصاد ني الإعتقاد » COLE‏ الفلاسفة » أيها الولد . 
وكلها تدور حول بناء البشر على أسس إسلامية خالصة وعلى أساليب التنشئة 
الثربوية الإسلامية الى ترتكز على تقديم المجاهدة ومو الصفات المأمومة 
وقطع العلائق كلها والإقبال بكل شوق إلى الأخذ بتعاليم الشريعة الإسلامية 
ااسم‌حاء ۰ 

هذه إشارة خحاطفة عن الغز الي الفقیه الحر ؛ الإجتماعي الحبير الفیلسوف 
الصوني » آمام المربين وموسوعة عصره في ale‏ الات المعرفة ومنها 
المجال التربوي الذي سنحاول‌تحلیل بعض مكوناته في ضوء الاسئلة الطروحة 
٤‏ هذا الفصل وي ادود التالية $= 


أولات : أهداف dy nll‏ وأغراضها 
يمكننا إجاز آهم أهداف التربية وأغراضها عنذ الغزالي علىالنحو الآني : 
أ- التقرب إلى الله تعالى دون التطلع إلى مظاهر الدنيا الفانية ودون المنافسة 
ای تؤدي إلى الكراهية والبغضاء By‏ ذلك يقول : 


) إن الغر ض يطلب العلوم 4 التقرب إلى ألله bla‏ 4 دون الرياسة _ 
slau,‏ والنافسة ‏ © . 

كما يقول في مؤلفه احیاء علوم الدين في الفصل الذي آورده کتاب 
المحبة والشوق والانس والرضا حيث يقول : 

« اعلم أن الأمة مجتمعة على أن الحب لله تعالى ورسوله صلى الله عليه 


11۵ 


ويؤكد الغزالي أن E‏ الان صفه سيد المرسلين وأفضل أعمال 
الصدیقین وهو على التحقيق شطر الدين وثمرة مجاهدة المتقين ورياضة 


۰: 


ب — طلب العلم كغاية وكوسيلة 
فطلب العلم عند الغزالي غاية ووسیلت äle‏ 2 ذاته » ووسيلة إلى الدار 


الآخرة وذريعة إلى القرب من الله تعالى 4 فأصل السعادة E‏ الدنيا والآخرة 
هو العلم فهو آشرف وأفضل الأعمال .۰ 
ج- القيم لبناء الانسان الأخلاقي 
وذلك باعراج Bell GEV‏ وغرس SEW‏ الحسنة في الانسان» 
وبناء الفضيلة ولزوم الاحترام في الطبائع مصدافاً لقوله تعالى : 
« وتلك الأمثال Ye pad‏ للناس وما يعقلها إلا العالون » 
١‏ العنكيوت : 4۳ ) 
) بل هو آيات بينات g‏ صدور col‏ أوتوا العلم ( 
( العنکبوت : £4( 
فالانسان إنسان بعلمه لا بقوة شخصه » فإن ابلسمل أقوى منه » ولا 
يعظمه فإن الفيل أعظم مره ولا بشحاعته 4 فان الاسد أشجع C Ane‏ ولم 
Ge '‏ الإنسان إلا للعلم . 


د - التعليم آشرف المهن 


فالغز اي یری أن التعليم أفضل صنئاعة ستطيع الإنسان أن يتخذها حر فة 
اله ویستدل على ذلك بكثير من الأدلة النقلية والعقلية» فمن الادلة النقلية 


i‏ أن انر مل الله عليه وسلم حرج g‏ :وم ما فر ای حاسین 2 آحدهما بدعون 


1 


الله تعالى والثاني جماعة يعلمون الناس فقال الرسول الكريم « أما هؤلاء 
فيسألون الله op‏ شاء أعطاهم وان شاء منعهم » وأما هؤلاء فیعلمون الناس 
Mey‏ بشت معلماً » » ومن الأدلة العقلية أن لصناعة التعليم من شرف المحل 
أوفى حظاً وأتم نصيباً » فان المعلم متصرف في قلوب البشر ونفوسهم» وله 
الفضل كل الفضل في تمذیب البشر وإرشادهم إلى الأخلاق المحمودة . 

وني ذلك يقول الغزالي عن أهمية التعليم بأنه : 

« إفادة العلم »> وتهذيب نفوس الناس عن الأخلاق المذمومة المهلكة 
وإرشادهم إلى الأخلاق المحمودة المسعدة ع 99 . 

ويستدل الغزالي على ذلك بأحاديث الرسول الكريم والبي منها : « من 
تعلم باباً من العلم ليعلم الناس أعطى ثواب سبعين صدقة » « الدال على 
الخير كفاعله ) . 


ثانياً : أساليب التنشئة الربوية الاسلامية 

يو ضح الغزالي في العزء الثالث من كتابه احياء علوم الدين والمعروف 
بيان الطريق في رياضة الصبيان 5 أول نشو ء هم وو چه تأديبهم ونحسين 
أخلاقهم © » أساليب التنشئة التربوية الاسلامية فيعتبر الطفل أمانة عند 
والديه وعلى قدر نوعبة انثبر ات والمثيرات الى عتصها من أسرته » ينشأ 


سليم النفس طاهر العقل أو العكس بالعكس + 


ومغزى ذلك أن الغزالي يبرز أهمية البيئة الأسرية على تنشئة الطفل إما 
و ابر أو الشر » الفضيلة أو الرذيلة » التق أو الباطل » الحمال أم القبح » 
العدل of‏ الظام > وني ذلك بقول الغزالي : « فاوائل الأمور هي الي ينبغي 
أن تراعى ۰ OB‏ الصبي يجوهره خلق قابلا" للخير والشر جميعاً » وإنما 
OLE ol gl‏ يال اا 


ANN. 


ويرشد الغزالي الاباء والأمهات إلى ضرورة صيانة الطفل عن قرناء 
السوء ورفاق الانحراف وسبيل ذلك بحسن توجيهه وارشاده وم‌ذیبه وتعليمه 
الحلقالفاضل وتعويده الاعتدال وانلشوة في الملبس والمأكل ومباهج الحياة» 
ويحذر الغزالي من تعهد رعاية الطفل إلا ارأة صالحة متدينة تتمتع بعادات 
وأخلاق حسنة . ومغزى ذلك أن الغزالي يؤكد أنالتنشئة التربوية هي تربية 
وتعليم » ترتكز على ضبط سلوك الفرد بالثواب والعقاب وكفه عن الأعمال 
الي لا يقبلها الجتمع وتشجيعه على ما يرضاه منها حنی يكون متوافقاً مع 


نفسه ومع من حوله وما حوله . 


ويرصد الغزالي بعض أساليب ووسائل التنشئة التربوية على آسس اسلامية 
على النحو التالي : 
١‏ - شجع الطفل على ممارسة الق الحميل والعقل المحمود . 
y‏ تجاهل أخطاء طفلك في أول مرة ثم عاقبه سراً إذا عاود الخطأ . 
۳- وضح لطفلك الاثاز المثرتبة على استمرار ارتكابه اللحطاً . 
؛ — حافظ على شعور طفلك آمام الاحرین ۱ 
هعاتب طفلك مرا لا علانية خوفاً من افتضاح أمره بين الناس . 
لا کر من معاتبة طنلك « فکبرة الإستثارة تنهك الاستجابة ) . 
y‏ عود طفلك من أن يفعل شيئاً خفية OY‏ ذلك أمر قبیح وعادة سيئة . 
۸ - نمي في طفلكمطابقة فکره مع عمله وإدراكدالعقلي مع درا که الحسي . 
٩‏ - أصّل في طنلك #ارسة العمل النافع للجماعة . 
۱۰ سب شجع طفلك على الصدق ٤‏ القول والإخلاص E‏ العمل وار ضاء 

الله في السر والعلانية . 


۲۸ 


۱ - عود طفلك التواضع وعدم التفاخر على أقرانه بشيء ها علکه والديه 
من مال أو al>‏ ۰ 

۲ - إزرع في نفسية طفلك أن التواضع في غير زلة سبيل ال فعة وأن lal‏ 
سبيل المهانة . 

م١‏ نمي ني طفللك أن الرفعة هي في إعطاء المحتاج لاني السؤال والإستجداء 
وي ذلك يقول الغزالي ۱ 
« يعلم ( الطفل ) أن الرفعة ني العطاء لا في الأخذ » وأن الأخذ لوم 

و daar‏ و دذاءة 1 وأن كل من أولاد الفقراء بعلم أن الطمع je,‏ مهانة 

وذلة» وأن ذلك من دآب الکلب ails‏ دصر g‏ انتظار لقمة والطسع 


فيها ) م6 5 


٤‏ - قبح في طفلك محبة المال وجمع الذهب والفضة ضررها أكار من 
ضرر السم الي تنفثه العقارب والحيات . 

١‏ عود طفلك الآداب العامة كعدم البصق في مجلسه أو التمخط أو 
التثاوئب بحضرة غيره» والإعتدال ني‌الکلام فلا يتكلمإلا جواباً dey‏ 
قدر السؤال » وأن gut‏ الإستماع وعنع من لغو الكلام . 

۱۹ بت عود طفللث عدم النوم بالنهار al‏ يورث الكسل ولا ee‏ مله یلا" ۰ 

۷ عود طفللف مارسة التدریبات الرياضية والشي والحركة حى لا 
بغلب عليه الکسل . 

۸ - عود طفلاث اللعب افادف المادىء ابلسیل الذي یتناسب مع میوله 
یک ن أداة cary all‏ عن نفسه من تعب الدراسة واستعادة نشاطه . 


9 عود طفللك مراعاة آ داب الطعام فلا يأخذ طعامه إلا بیمینه وأن يبدأ 
کله یذ ک ر سم الله Aagi g‏ حمده والثناء عليه 2 وأن sk‏ يليه وأن 


A - الفكر التربوئ‎ AYA 


يتأنى ني تناول الطعام » وألا يطيل النظر ني مائدة الطعام» ون يحافظ 
. على نظافة يده وثوبه أثناء الا کل . 
٠‏ عود طفلك لبس اللابس البيضاء دون الملونة فهي مناسبة للذ کر 
من الملابس الملونة . 
لیس من شلك في أن أساليب التنشئة ار بوية الاسلامية ۳ دعى إليها 
الغزالي تت تتسق وما تنادي به العربية العصرية oly‏ تعتبر أن المصدر الأساسي 
للتنشئة عند الأفراد هو ثقافة المجتمع الذي ينشأون ویمیشون فيه » ومصدر 
القيم الثقافية السائدة في جتمع ما » هو تاريخ Mel‏ وتراتما التاريي الذي 
نقله عن طريق التنشئة من جيل إلى جيل » فالتنشئة هي وسيلة الحماعة في 
الحافظة على قيمها الأساسية عرضاً » أي في الحيل الواحد » طولا" » أي 
بتتابع الأجيال كما أنها تسهم في تعديل وتطوير ما يحتاج منها إلى تعديل 
وتطوير . 
وعن طريق التنشئة » يكتسب الطفل القيم الأساسية و الدعامات الأولى 
اللازمة لبناء ذاته وشخصيته وحدید دوره ي a‏ الأسرة . وتمثل الأسرة 
من ناحية ثقافة الجتمع بصفة عامة وتمثل من ناحية أخرى » الثقافة الفرعية 


الي تنتمي إليها بصفة خخاصة . © . 


وتعمل الأسرة عن طريق عملية التنشئة الإجتماعية » على إكساب 
الطفل السلوك الذي يتوافق مع القيم | اي دين مم ۰ 

' وعلى هذا الأساس فان الأسرة قد تعمد إلى أساليب الثواب والعقاب 
في تنشئة الطفل وذلك بإثابته على حسن سلوكه ( أي ما يتمشى مع أنماط 
سل وكدمع قيمها وتوقعاما لدور ه) ac‏ بعاقبه على سوء سل وکه a sly‏ | يتعارض 
مع bil‏ سلوكه ممع قیمها وتوقعانها ¢ - 


VY. 


فتدعم الاسر بهذه الأساليب السلوك الذي يتمشى مع القيم الأساسية 
الي تدین le‏ 6 و عنح السلوك الذي يتعارض معها 1 وفوق ght‏ نستخدم 
الأساليب اللفظية » البي تد اعد الطفل على أن coy‏ الإتجاهات والقيم » الي 
تمكنه تدرعيا “من أن يسلك الساوك المرغوب فيه من تلقّاء نفسه » أي أن 
يصل إلى الستوی الذي يستطيع فيه أن يضبط نفسه دون حاجة إلى توجه 
خار جی 00 ۰ 

ونستطيع أن نعر ف عملية التنشئة في هذا الجال » بأنها عملية : 
من خلال تفاعله مع آخرين 4 m of‏ معتقداث معیار dy‏ عما Pon)‏ أن يكون 
عليه دوره : ومن يستطيعون إثابته على لسن من أفعاله ومعاقبته على السیء 
منها > ويكتسب الفرد Lal‏ ؛ اثناء هذه العملية معرفة بالسلوك التوقع 
لأفراد مجموعته . وتللك المعرفة الأخيرة تعد من الأهمية عکان بالنسبةالفرد» 
فهو لا يستطيع الإستغناء عنها » لأنه لا بد له من أن يكون قادراً على geal‏ 
عا سيتوقعه منه الانعرون + وكيفية سلوكهم كرد فعل لساوكه هو . F‏ 
ذلك في محاولة لإرشاده إلى كيفية ادائه لدوره اداء تاجح . © , 

وهناك عامل هام آخر 4 ذو ak‏ بالغ d‏ تربية الطفل ds‏ تكوين 
قيمه وصوره عن ذاته وهو عامل القدوة . فالذات تتكون نتيجة استجابة 
من الغير » ويدرك توقعات الغير منه ومن خبراته الاضية معهم وتصرفهم 
حيال سلوكه في المو اقف المختلفة . وهو لا يستطيع أن يتصرف بشكل يثوافق 
مع اتجاهات الغير وقيمهم » إلا إذا تبی تللك الاتجاهات والقيم كخطوة 
أولى في تكوين الذات AIS‏ ابي تعمل بدرجة من الإستقلال النسبي عن 
ASI‏ المحيطين به . 


والقيقة أن تكوين الذات ونمایزها عن ذوات الغير » يحدث تدر ييا 


AEN. 


عحاو له الطفل ال لتخلم من العقاب J padly c‏ على الثواب وعل رضاء 
ااسلطة الضابطة له . وتتحدد هذه العملية في بداية الامر أساساً عحاولة 
الطفل أن يكون مثل هذا الشخص أو ذاك » وألا یکون مثل هذا أو ذاك 
من الأشخاص الذین یتعاول معهم أو ghl‏ جودین ۴ lib; 8 Ans‏ السب 
فإن القدوة كثير آما تكو ن أقوى أثراً من أساليب الثواب والعقاب والتوجيه 
والارشاد الفظي "© . 

وهکذا تتضح أهمية الأسرة في تکوین الذات » وبناء الشخصية وحدید 
الدور الوظيفى » كما تتجلى أهميتها Lat‏ في أن الکثیر من توقعات الأدوار 
الوظيفية للزوجين تنيع من الأفكار المكتسبة من قبل خبرات الفرد وحياته 
الأولى وهو طفل ضغير » وتأتي هذه انلبرات بوجه عام من البيت » لذلك 
كان من الطبيعي أن تنمو المفاهيم الأول للأدوار الزوجية من الحبرة الاسرية 
أساساً . وقد تؤثر في هذه المفاهيم أنماط أخرى خارج نطاق الاسرة تتجمع 
.على الطريق قبل الزواج وبعده. وهذه أيضاً ذات آ ثار في دفع الساوك الإنساني 
۳ أدوار معيئة . لكن تأثير ها لا يرقى إلا التأثير الأساسي الخبرة الاسرية . 

وتری « آمرسول » Ingersoll‏ أن JUBY‏ يميلون إلى امتصاص 
bef‏ الساطة الي يعارسها آ باوهم وأمهاتهم ۳ aS” Qs)‏ تذهب ) يارا نل ( 
إلى أن الأطفاليكتسبون معظم أدوارهم الخاصة بالسلطة فضلا عن أدوارهم 
النوعية من والديهم » لذلاف ترى أنه عکن الربط بين الاختلاف في مفهوم 
الدور لدى هؤلاء الأطفال والإختلاف في تقسيم أدوان السلطة لدى آ بام 
وأمهامم ۰ 

وفيما يلي » ما توصلت إليه « بابانك » في بحث مقارن أجرته بين أسر 
ترتفع فيها درجة التمايز بين الأدوار » وأخرى یشرلك فيها الزوجان في 
السلطة بالتساوي تقریباً » تقل فيها درجة التمايز إلى حد ملحوظ > كذاك 
من واقع مقارنتها بسن ۳ 4 الأب فيها هو المسيطر 4 pl‏ الام فیها هى 


yy 


صاحبة الكلمة العلا > في عينة تضم مجموعة من المراهقين من ذكور وأناث 
وجموعة من الاباء والامهات 8 


وكلما كانت درجة تايز الأدوار بين اازوجين أقل » كانت درجة 
التمايز بين أدوار الصبيان والبنات في الأسرة أقل . وععی AT‏ يمكن القول 
of‏ الإتجاهات والقيم المتعلقة بالتمايز القوى للأدوار في أسرة تنعكس على 
الأبناء وتجد ا صدى في الإعتقاد Ob‏ دور الصبي لا بد أن يكون ميزاً 


: عن دور الفتاة‎ tals 


ويتضح لنا أثر التنشئة الإجتماعية وانبرة الأسرية الأولى في تعام 
الز وجین لدورهما الوظيفى من بحث أجرته «لأكى » على ۵۹6 Wh‏ وطالبة 
من سبق م دراسةموضو عات تتعلق بالأسرةف dali‏ ومن کانوا 
وقت البحت متزوجين » وقد اختارت الباحثة 4١‏ زوجاً وزوجة من الذين 
عبروا عن رضاهم الکبیر عن از واج > و ۱ زوجاً وزوجة من كانت 
درجة رضاهم عن زواجهم منخفضة وذلك وفق مقاييس «لوك» لارضى 
عن ازواج ۰ 
و التو اجد معهم فو جدت أن الأزواج الذین عبروا عن درجة عالية من 
الرضا عن الزواج کانوا متوحدین بأدوار الأب GST‏ من اولئك الذين 
قرروا عدم رضاهم عن الزواج»ولم يكن هناك خلاف بين الراضيات 
وغير اأراضيات عن اازواج سب هن ااز وجات — 5 مسالة توحدهن مع 
آدوار اھان . ولكن تين من البحث أن اازوجات اللاي كن ۳ رضا 
عن زواجهن كن ينظرن إلى آزواجهن على آہم AST‏ شبها با بامن ( عن 
dol‏ السلوك ) وبدرجة أعلى بكثير من الزوجات اللاي كن غير سعيدات 


ي زواجهن . 


dF 


عن زواجهم » كانوا يرون أن زوجاتهم أكثر شبهاً بأمهائهم من الأزواج 
الذين لم يكونوا راضين عن زواجهم . 07 

وقد وجدت ر دن » في حث ها عن توقعات الدور الز واجي_عسن 
المراهقين ؛ وكانت قد أجرته على Wh 4۳٩‏ وطالبة في المرحلة الثانوية في 
شمال فرجيئا أن معظم المبحوثين من الحنسين قد أيدوا ظاهرياً فكرة اشتراك 
الزوجين ني الأعمال المازلية وذلك وفقاً لرغبات اازوجين الشخصية» وقد 
رأت کل منهما . وقد فاق هذا التأبيد تأییدهم للمفاهيم التقليدية لأعمال 
الرجل و أعمال المرأة» ولکن الباحثةعندما طبقت على آفراد iue‏ بحثها مقياساً 
The‏ » لاحظت أن کل البحث من ابلنسین قد أنجابوا وفق التقسیم 
التقليدي للعمل E‏ الأسرة » ذلاك لتقسيم الذي حدد dels “Lael‏ بالرجل 

وأعمالا” dele‏ بالمرأة ۳ . 


وقد وجد «رومیل » أن الزوج الذي ينشأ في أسرة كان فيها الأب 
متسلطاً ميل عادة ‏ ولو لا شعورياً ‏ إلى أن يدين هذا النمط في زواجه حى 
لو كان يؤيد ظاهرياً المفاهيم الحديثة للديمقراطية في الأسرة "° . 


ويود كل شريكين في زواج أن يكونا زوجين ناجحین وأن يقوم كل 
منهما بدوره كزوج أو كزوجة ne‏ قيام . وعلى ذلك فان كلا منهما يبدا 
5 القیام بدوره موجهاً فيا ذلك بمفاهيمه السابقة عن دور الزوجین » تلك 
المفاهيم الي يعتقد Í‏ ما سليمة وصحيحة.وجدير بالذكر أن معظم تلك 
المفاهيم والأفكار السابقة إنما هي لا شعورية في جوهرها إذ أا بقايا خبرة 
الطفولة مع الوالدين . ٩٩‏ . 


ويذهب jaa,‏ علماء المع وعلم mall‏ ن الاجتماعي » إلى أن 
صورة الوالد أو الوالدة في أداءهما لأدوارهما (الوظيفية) تعد أساساً جوهريآ 


NARS 


في توفعات دور كل شريك في الزواج من شريكه . ولقد بنى هذا الرأي 
على أساس من المفاهيم الي تدور حول كيفية نمو الشخصيةالإنسانيةوارتقائما 
من خلال عملية التنشئة الإجتماعية . 
وتتبى هذه النظرية فكرة أن طبيعة العلاقات الإنفعالية الأو! لى للطفل 
هي الي تشكل شخصيته . فعن طريق الإتصال الشخصى بالناس ي 
ale‏ الأولى » يتعلم الطفل. كيف يحب ويكره وكيف يرغب Ve‏ 
يتجنب ويقبل » وكيف يلعب أدواراً معينة ويرك أخرى . 


وتحدد شخصية الوالدين وآ خرین من أعضاء الأسرة إلى جانب الطريقة 
الي يعاملون الطفل بها » إلى حد كبير ا 
أفعاله وأدواره المختلفة ويستمد الطفل تلك الصور من أدواره الي تنم 
فتتطور لديه فيما يعد من الأشخاص الرئيسيين الذين يتعامل معهم Th‏ 
أبيه وأمه ۰ وترتبط بتلك الصور الوالدية أعنف الإنفعالات وأقواها OY‏ 
الطفل حبر أول تفاعل لمشاعرة من انفعالاته في علاقته بأبويه : 

وتؤكد هذه النظرية أن مشاعر البلوغ وردود الأفعال » الي تحدث 
في علاقات الفرد مع الأشخاص الآخرين » وكذلك Lae‏ أدوارها 0 
ما هي في مجموعها إلا حياة من جديد لعلاقات الطفولة ومشاعرها . 
أن نوع الناس الذين تعلم الطفل أن بهم أو أن يكرههم وهو طفل : aat‏ 
إلى حد ns‏ > نوع الناس الذين سیحبهم أو يكرههم أو يتجنبهم وهو 
بالغ . ويكون الشخص الذي وقع عليه الإختيار كشريلك للزواج » “Mee‏ 
لوالدي الفرد » أو تلفاً عنهما » حينما كان طفلا" كما أنه يتوقع من 
شريك الزواج » بعد ذلك اداء الأدوار اي خبرها من رویته للتفاعل بين 
والديه » كما أن صورة الدور الوظيفي لكل من والديه » تتدخل » ليس 
فقط في توقعاته لأداء شريكته في الزواج لدورهما e‏ بل نها Lad Jess‏ 
في ادائه هو لدوره الوظيفي كزوج » هذا إذا كانت علاقته بأبويه مرضية 


fo 


مشبعه » أما إذا لم يكن الأمر كذلك فإنه يتجه منذ البداية إلى البحث عن 
شريكة يشبع في علاقته معها ما لم يستطع إشباعه أثناء طفولته كما أنه يتوقع 
منها دور مغايراً للدور الذي خبره ني علاقة دور أمه بأبيه » هذا بالإضافة 
إلى أنه هو Lad‏ يقوم بدوره الوظيفي كزوج » بشکل حالف الشکل الذي 
تعود ملاحظته وهو صخر 4 9 


ولا شك ني أن لمعرفة كل من الزوجين بمتطلبات الدور الوظيفي AN‏ 
من خلال خبرنهما الأسرية السابقة في أسرهما التوجيهية دلالة سيكلوجية 
إقتصادية » لها توفر عليهما جهد اتخاذ قرار قبل أي عمل يقومان به » 
Valls‏ تم فان دوو ا O‏ 


ولكن old‏ المعرفة وجه آخر قد يؤدي إلى الصراع بين الزوجين : 
وذلك حين تتعارض توقعاتهما عن الدور الوظیفی لكل منهما » ذاك الدور 
التابع من اختلاف الخبرة الأسرية لكل منهما » تلك الخيرة المتضلة بالتنشئة 
الإجتداعية لكل منهها أوثق اتصال . فقد يكون الدور الذي يقوم به أحد 
الزوجين مشتفاً من بعض التقاليد الأبوية » أو الأمور المسيطرة في حياته 
السابقة » وأهمها تنشتته الإجتماعية » بينما یکون الطرف الآخر مزوداً 
ole‏ عائلية دعقراطية متسامحة . ولذلك فقد يتجه أحد الزوجين نحو 
التمسلك باتخاذ جميع القرارات الأساسية » وتحمل كافة الأدوار الأسرية 
عفرده » ومنها تنظيم الميز انية وأسلوب الإنفاق وتدريب الأطفال وتربيتهم: 

من ذلك يتبين أن الاباء في المحل الأول » هم عوامل توصيل الثقافة 
piles‏ ها وقیمهاو اتجاهانها الإجتماعيةالخاصةبالأدوار الزواجية إلىالأطفال» 
وذلك عن طریق التنشئة الإجتماعية . كذلك يتضح أن الأدوار الي يقوم 
بها الأزواج ني ele‏ الزوجية إنما تعكس » إلى حد كبير » ما كان يقوم 


به الاباء من أدوار زواجية : 


1۳۹ 


ولذلك يذهب كثير من الباحثين في dle‏ الأسرة إلى القول Ob‏ احتمالات 
السعادة الزوجية واستقرار BLLL‏ الأسرية ء تترايد إذا كان الشريكان ينتميان 
إلى ثقافة مائلة . 
ولا شلك في أن الثقافة المتمائلة تعنى تنشئة إجتماعية متماثلة ومتشابة 
إلى حد بعيد 'كما تعنى قيماً وعادات إجتماعية متشاة أيضاً . 
وبناء على ذلك يمكن أن ننظر إلى أشكال التوافق» الى يحققها الزوجان 
في حیانهما الزوجية » على أنها عملية يحاولان فيها الوصول إلى اتفاق حول 
نسق معين من العلاقات أو المواقف الى مرت بهما في المجموعة الأسرية 


WE‏ : الستولیات التربوية للمعلم والتلميذ 

حدد الغزالي المسؤوليات التربوية الائية المعلم  :‏ 
آولا" : - الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يطلب إفادة العلم 
أجراً ولا يقصد به جزاءاً ولا شكوراً بل تقرباً إلى الله _مصداقاً 
لقوله تعالى «يا قوم لا أسألكم عليه مالا وأن أجري إلا على الله). 
 : GU‏ يجب على المعلم الشفقة على التلاميذ اقتداءاً برسول الله « نما 
أنا لكم مثل الوالد لولده » » فلا يكون فظاً غليظ القلب وإما 

يعاملهم بعطف وحنان دون أدنى تفرقة في المعاملة . 

We‏ : أن براعي الفروق الفردية بين التلاميذ فلا يلقي إليهم إلا ما 
يبلغه عقوهم اقتداءاً بالمربي الأعظم رسول الإسلام حیث قال 
« نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نتزل الناس ob slr‏ ونکلمهم على 
قدر عقوضم ۷ . ومغزی ذلك أن العلم مطالب أن ينزل تلاميذه 
منازطم ویضعهم في درجامم ويخاطبهم على قدر عقوضم وعلى 


AYY 


ضوء مستویات ذكانهم بالأسلوب الذي یفهموثه وبالطريقة الي 
یستوعبونها وقدیعاً قیل « کل عبد ععیار عقله وزن له ميزان angi‏ 
حى تسلم منه وينتفع بك i‏ 

رابعاً : - أن يطابق العلم فكره مع سلوکه ۰ نظره مع تطبيقه » إدراكه 
العقلي مع إدراكه الحسي حى تكون أقواله مطابقة لأفعاله مصداقاً 
لقوله تعای « كبر مقت عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون » » 
« أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم » وقول الرسول الكريم 
« لا یکون الرء Me‏ حى يكون بعلمه عاملا” » » « لا تتعلموا 
العلم لتباهوا به العلماء ولتماروا به السفهاء ولتصر فوا به وجوه 
الناس إليكم فمن يعقل ذلك فهو في النار » : 

خحامساً : - ألا يدع من‌نصح التعلم شيئاً فيرشده عند احاجة إلى الارشاد 
ويقدم له العون البربوي والنفسي ويعمل على إشباع حاجته و نحقيق 
الإستقرار اللفسي له ويحفزه إلى الوفاء بالوعد وتحمل المسؤولية 
والولاء لنفسه ولن حوله : 

سادساً : - أن يزجر التلميذ عن"سوء الأخلاق بالاشارة دون العبارة > 
بالتلويح دون التصریح مصداقاً لقول الرسول الکرم : 
« لو منع الناس عن فت البعر لفتوه » وقالوا ما lye‏ عنه إلا وفيه 
شي ء 4 + 

سابعاً : ألا يقبح علوم غيرهفهذا حط من قدره أمام تلامیذه و آمام زملائه 
فكل العلوم لها قدرها ونفعها للحياة : 


كنا بحدد الغزالي المسئوليات التربوية الملقاة على عائق التلاميذ فيعملية 
التعلم والتعليم وذلك على النحو التالي : 


1۳۸ 


الإستماع وإلقاء السمع مصدافا لقوله : تعالى gob‏ ذلك لذكرى 
من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد » . 

۲ - التعاون على البر والتقوى والتحاب والتوادد لا التحاسد والتباغض ولا 
الحقد والكراهية اتساقاً مع قوله تعالى « إا المؤّمنون أخوة » . 

۳- التعود على عادة القراءة والإطلاع اللدارجى ني مختلف العلوم والفنون 
النافعة ليكون أكثر Ga‏ لأمته وأكثر عونا في النهوض با . 

تجنب الحدل الحلاني بين المذاهب الفكرية في أول حياته العلمية وأن 
يبدأ بدراسة السهل فالصعب » البسيط فالمعقد » بتوجيه وا 
معلمه . 


رشاد من 


٥‏ - جب على التلمیذ أن يكون صبوراً إذا عاقبه العلم لذنب ارتکبه وألا 
بكر من الصراخ والصياح فذلك « دأب المماليك والنسوان » وألا 
يطلب الشفاعة من Jot‏ » بل يصبر على العقوبة وحتمل لالم فذلك 
دأب الر Sle‏ :. 

> - يجب على التلميذ إطاعة والدیه ومعلمه ومژدبه فهم اکر خرة منه 
وأكثر إدراكاً لصلحته وأكثر Ley‏ بقدراته وإمكانياته واستعداداته 
ومیوله» وا کر Tags‏ لأمانيه وميوله ومشكلاته. وني ذلك يقول الغزالي 
2 رسالة Lela‏ الولد ) Hs)‏ أن يعلم طاعة والدیه ومعلمه ومؤديه 
وکل من هو أكبر منه ستاً من قريب وأجنبي » وأن ينظر إليهم بعين 
الحلالة والتعظيم Oly‏ بنرك اللعب بين أيديهم » : 

۷- يجب على التلميذ أن يعود نفسه بتوجيه معلمه ومودبه كيفية الوضوء 
والصلاة والصوم وتقديم العون للمحتاجين وأن Bay‏ ارف ولبس 


DYA 


۰ 


الحزير والترین بالذهب وأن عيا حياة نفسية صافية حالية من الشوائب 
والعلائق والعوائق وني ذلك يقول الغزالي : 

ومهما بلغ سن التمييز ينبغي ألا يسمح في ترك الطهارة والصلاة 

ويؤمر بالصوم في بعض أيام رمضان oity‏ لبس الديباج als‏ 

والذهب ويعلم كل ما حتاج إليه من حدود الشرع وبحوف من السرقة 

وأكل الحرام ومن الحيانة والكذب والفحش وكل ما يغلب على الصبيان » 


رابعاً : مكونات النفس البشرية ودوافعها 


قسم الغز المي العلوم إلى نوعين » علوم المكاشفة الي تبحث في جوهز 
الأشياء وغايتها البعيدة » علوم المعاملة وهي تبحث في النشاط الإنساني 
وأعماله انلارجية والداخلية في اتساق متكامل ومتوازن بينهما . 


وأن المتعمق 3 مؤلف الغزالي « الاحیاء g‏ علوم الدين » يتضح له أنه 
اهم بدراسة النفس البشرية ومحدداتها وصيغها Waly‏ الحوانية والبرانية 
دون فصل بين ما هو نفسي وما هو جسمي OV‏ الغزالي كان يؤكد أن العلاقة 
بين النفس pols‏ علاقة تبادلية تفاعلية تتميز بالواحدية والتكامل . 


لذلك إهع الغز الي بدراسة النفس ني كلياتها لا جزئیانها واعتبر أن السلوك 
الإنساني هو المرآة الي تعكس بصدق ماهية النفس البشرية وما يعرم 
من انفعالات و غراف وميول واستعدادات وقدرات عامة وخاصة » 
وأنه انعكاس صادق لشخصية الفرد وملاعها المميزة» كذلك أدرك الغزالي 
أن نمة فروق فردية بين الأفراد « لأن إدراك النفس إنما یکون مع صفاما 
وهيئاتها لا منفصلة عنها » وهيئاتما لا تتماثل ولو تمائلت لاشتبه علينا زيد 
بعمرو 99 . 


ولقد تمكن الغزالي من دراسة الظاهرة النفسية وتحليلها واستقراء أعماها 


18 


وجوارحها وبذلك غلبت عليه الدراسة التجريبية ST‏ من الدراسة النظرية 
العقلية » ولقد وضح ذلك في طرقه الي استخدمها في الكشف عن مقومات 
الظاهرة النفسية والى يمكننا Whar]‏ على النحو التالي : 


أ - طريقة التأمل الباطي 


وتتلخص هذه الطريقة ني أن يلاحظ الفرد نفسه بنفسه فيكون هو 
اللاحظ والملاحظ في نفس الوقت وهو نوع من التأمل الذاتي والتجربة 
الإنعطافية حيث ينعطف الفرد على نفسه ويلاحظ أحوالها it py‏ وی 
ذلك يقول الغزالي : 


و ثم لاحظت أحوالي فإذا أنا منغمس في العلائق وقد أحدقت بي من 
الحوانب » ولاحظت أعمالي وأحسنها التدريس » فإذا أنا منها مقبل على 
علوم غير مهمة ولا نافعة ثم تفكرت في dod‏ التدريس » فإذا هي غير 
خالصة لوجه الله تعالى » بل باعثها ومحركها طلب الحاه وانتشار الصیت)() 

وهذه الطريقة لا يستطيع أن يتذوقها ولا Oo of‏ فيها ولا أن يطمين 
إليها إلا من تقلبت نفسه بين المقامات والأحوال ¢ ولعل ذللك بفسر ۳ 
فترة العزلة الطويلة الي بلغت عشرة أعوام والي أمضاها الغزالي Lise‏ 
منعزلا متأملا متا نياً في تحليلاته لأحواله الذاتية > 


ب - طريقة الملاحظة 


إستخدم الغزالي هذه الطريقة لملاحظة سلوك الناس العاديين والشواذ 
والكشف عن دوافع هذا السلوك ومبرراته والعوامل المؤثرة فيه ووسائل 
العلاج المقترحة وني ذلك يقول « GB‏ تتبعت مدة أحاد الق » أسأل من 
يقصر منهم ني متابعة الشرع وأسأل وأبحث عقیدته وسره » °9 


1۱ 


i ba‏ التحلیل النفه‌ي 

كذلك فقد بأ الغزالي إلى استخدام طريقة التحليل النفسي سابقاً بذلك 
فرويد وأنصار المدرسة النفسية التحليلية ولقد وضح ذلك ني « الاحياء » 
حيث نجد تحليله للمعاني الباطنة أث: ء الصلاة وحضور القلب وتقديم العلاج 
النفسي ومنها تحليله للصراع الإنساني بين المثل العليا وشهوات اس وكيف 
أن استمرا ر هذا الصراع يؤدي إلى. اضطرابات نفسية وتوترات عصبية 
تختلف Yd‏ قوة وضعفاً من فرد إلى آخر » ومنها تمييزه بين اللحواطر 
الختلفة وتفصيل خواطر الرياء وكيف تدفع » كذلك فقد صنف الغزالي 
الواقعة النفسية إلى ثلاثة عناصر متكاملة مترابطة هي 


. الحالة الإدراكية سواء كانت حسية أم عقلية أم محدسية‎ ١ 


ا LY‏ الوتعلاية وتضمن ا Geely‏ ور آظره 
ومیوله ووجداناته وعواطفه . ۱ 

dey pil DUI‏ وتتمثل في دوافع السلوك ومحركاته وعکن لنا أن 
نستدل على ذلك عثال من أمثلة عديدة ذ کرها في الاحیاء والذي یصور فيه" 
Ae Boe ees‏ که وراه و و خر 
عن ذللك بقوله : « أول ما يرد على القلب a‏ > كما لو حطر له مثالا“ 
صورة امرأة وأنها وراء ظهره في الطریق » لو التفت إليها إرآ ها . والثاني, 
هيجان الرغبة إلى النظر » وهو حركة الي ٤‏ ي الطبع c‏ وهذا يتولد 
من PEI‏ الأول ونسميه ميل الطبع gs‏ الأول تحديث النفس 

والثالث حكم القلب ol,‏ هذا ينبغي أن يفعل» أي ينبغي أن ينظر إليهاء 
فإن الطبع إذا مال لم تنبعث اهمة والنية ما لم تندة فع الصوارق فإنه قد _عنعه 
i‏ " خيال أو توف من الإاتفات و عدم هذه foal‏ یکون بتأمل » وهو 
على حال من جهة العقل » ويسمى هذا اعتقاداً وهو يتبع الخاطر والميل = 
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بالفعل نية وقصداً » وهذا الهم قد يكون له مبدأ ضعيف ولكن إذا أصغى 
القلب إلى bE‏ الأول حى طالت جاذبته للنفس » تأكد هذا الهم وصار 
إرادة #زومة » 8 . 


: الغزالي السلوك الانساني إلى ثلاثة آنواع هي‎ ley 


أ- السلوك العقلي الإختياري وهو أرقاما وذلك كالكتابةوالنطق والشی» 
وهذا السلوك يم عن روية وتدبر دون ضغط أو قسر وصاحبه مسؤول 


عن als‏ 2 
ب السلوك الآلي وهو جرد تغيير ميكانيكي WGI AIT‏ إذا وقت‌الانسان 
عليه كسمه T‏ 


اج السبلوك الاضطراري وهو مجر دتغيير بيولوجي وميكانيكي وهو کالفعل 
المنعكس البسيط الذي يتضح ني ردود الأفعال الي تصدر عن الإنسان 
UT‏ مثلاتساع حدقة العين وضيقها نتيجة وقوع ضوء مفاجىء عليهاء 
ومثل السعال والتنفس واقد عبر الغزالي عن ذلك بقوله « فلو قصد 
عين إنسان بابرة طبق الأجفان اضطرار » و أراد أن يتركها مفتوحة 
لم ون ۳۳6 

ويحدد الغزالي شروط السلوك العقل الإختياري بعوامل BW‏ رئيسية 
هي القدرة أو الاستعداد المسمي والإرادة التي تبعث القدرة على العمل 
والممارسة والعلم الذي له سلطان الحكم إذا ظلت الإرادة والقدرةمثر ددتين: 
" ویوضح الغزالي هذه al gall‏ الثلاثة بمثال عن الكتابة فيبين أن اليد 
تعمل بالقدرة و OF‏ القدرة تعمل بالارادة وأن الارادة تبعث من العلم ۳۳ : 
ولعل هذا ما دفع بالاسيوس Palacius‏ = على الإلحاح على العناصر 

الثلاثة في القامات عند الغزالي وهي العقل والعاطفة والعمل . ۲۳ 


Kar 


وهكذا يتحدد لنا الإطار التكاملى لاسلوك الانساني عند الغزالي حيث 
آبرز أن کل سلوك يحركه دوافع وستهدف غایات محددة» و آن‌هذه الدوافع 
قد تکون داخلية تتعلق باحاجات البيولوجية کابطموع والعطش وابلنس؛ 
وهي دوافع أولية فطرية عامة وهي أساس بقاء الکائن الحجي » وقد تکون 
خارجية تتعلق بالحاجات النفسية والاجتماعية التعددة الأوجه . 

ولقد عبر الغزالي عن‌ذلاث بقوله: أن کل سلوك بتألف من عمل القلب 
واللسان والحوارح . 

٠‏ كذلك فقد أبرز لنا الغزالي فاعلية الوراثة والبيئة في تحديد أتماط السلوله 
السائد لدى الفرد وابماعة وما وراءها من حرکات ودوافع أولية وثانوية 
وني ذلك يقول الغزالي : 

۰« فلو خلق للك البصر حى تدرك الغذاء من بعد ولم gst‏ للك ميل ي 
الطبع والشوق ad]‏ وشهوة له تستحئك على الحركة » لكان البصر معطلا 
فكم من مر ين بری الطعام وهو أنفع الأشياء له وقد سقّطت شهوثه فلا 
یتناوله » فيبقى البصر والإدراك معطلا في حقه » فلا بد من الشهوة إذاً 
لکی تتحرك الآلات » ۲۵ . 

ومغزی ذلك OF‏ الدوافع عند الغزالي تعبر عن مجموعة من. الحاجات 
الفسرولوجية والمعنوية» كما أنها عثابة الصور النفسية odb‏ احاجات وني 
ذلك يقول الغزالي ٠:‏ 

Ads‏ أبرز W‏ الغزالي فاعلية الد و افع ومراتبها في کتابه معارج القدس 


« أما القوة الشهوية ففيها أيضاً مذيرة ومنفعة وهی أصعب إصلاحاً 
من ple‏ القوى Ws‏ أقدم القوى وجوداً في الإنسان وأشدها thas a‏ 6 
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وأكرها منه EB » TSE‏ تولد معه » وتوجد فيه وني الحيوان الذي هر 
جنسه » بل في النبات الذي هو كجنس جنسه » ثم توجد فيه قوة المحبة » 
ثم آخراً توجد فيه قوة الفكر والنطق والتمبيز ۲. 

وإذا كان الغز Jij‏ قد أكد على فاعلية الدوافع الأولية فإنه لم يتجاهل 
فاعلية الدوافع الثانوية وأهميتها ولقد عبر عن ذلك في الأحياء بقوله : 

« ومهما أحب الانسان شهوة البطن والفرج وأنس ببما » أحب الدنيا 
ولم يتمكن منها إلا بالمال والحياة » وإذا طلب المال واه حدث فيه الكبر 
والرياسة » وإذا ظهر ذلك لم تسمح له نفسه بترك الدنيا رأساً » وتمسك من 
الدين عا فيه الرياسة وغلب عليه الغرور » CD‏ . 


هذا ویصف الغرالي الدوافع الانسانية بعدة محاور رئيسية هي : 

أ fad‏ الخلقي 

ويتمثل هذا المبدأ في المول البهيمية كالشره والحر ص على قضاء الشهوة»؛ 
ویرتب عليها صفات نفسية وخلقية ودونية كالوقاحة والتبذير والعبث 
والحرص والخشع والملق » وميول غضبية كالعداوة والبغضاءء وينجم عنها 
صفات خلقية كالغضب والتهجم على الناس بالقوة وميول شيطانية هى 
ilas‏ اجتماع الغضب مع الشهوة ويتصل بها صفات خلقية ALIS‏ والمكر 
eglai y‏ م الميول الربوبية وينبثق عنها ميول الكبر والفخر والإستعلاء 
وحب 0 واليقين والإحاظة ببواطن الأمور 


ب اهيدا حب البقاء R‏ 


وهذه تتقسم إلى ميول فردية کالیل إلى الطعام oly‏ ومیول اجتماعية 
' تتصل با بالمعاملة أو lona‏ العشيرة والأصدقاء وهي هر تبعلة wt‏ البقاء ولکن 
بد ر جة أقل من الميول الفردية وی ذلك يقول الغزالي. : 


٠١ الفکر التربوي ب‎ Ufo 


و الال والولد والعشيرة والأصدقاء لا تطلب لاعیانها » بل لارتباط 
حظ الانسان ئي دوام الوجود وکماله بها )9 . 

وميول ساهية تتمثل E‏ ا والحقيقة dedi‏ وهى J gall Las!‏ 
جميعاً عن حب البقاء ولقد عبر الغزالي عن هذه الميول بقوله : 

Of‏ هناك میولا" ضرورية فى موق القافة » کطلب ت رال 
والسکن 1 ومیولا" آحری y‏ تبدو ضرورية ي an‏ الكافة 4 بل صار ib‏ 
ذلك بالتعلم مثل حب الحاه والال الکثیر » ومن الیول ما هو ضروري 
في elle‏ وغير ضروري في حق البعقن الآخخر ON‏ 


وهذه صنفها الغزالي إلى دافعين رئيسيين هما : 

١‏ — دافع st?‏ يتمثل 3 ميرول الانسان .ار اقية مثل باعث الحوف من الله 
والرجاء فيه وهذه تبعت ث عل الطاعات والحياة الصالحة ¢ ويعرفها الغزالي 
el‏ الیل الموجه الذي يعمل تحت إشارة العقل . 

١‏ - دافع اوی ويتمثل في ميول الإنسان الدونية ولقد أشار الغزالي إلى ذلك 


۱ بقوله أن oT al‏ الكريم 53 ر سبعة منهأ وردها ou g‏ أخرى 
إلى مخكمسة أقوال فقال : 


« زين للناس حب الشهوات من النساء والبئين والقناطير القنطرة من 
الذهب والفضة dels‏ السومة مة والأنعام als‏ )1 1 


وقال تعال » SLL tel | gate]‏ الدنيا لعب وهو وۋ وتفاخر بینکم ¢ 
recy‏ الأموال والأولاد ) ولقد أكد الغز زالي أنه لیس کل ما في الدنيا 


14۹ 


مذموماً فبعضها يصحب الفرد في الآخرة وتبقى ثمرته بعد الوت وهو حب 
العلم والعمل » وبعضها يكون عثابة رة دنيوية . 

ولقد عبر عن ذلك الغزالي بقوله ‏ الدنيا Calle‏ ظاهرها لباطنها متزينة 
بالظاهر ؛ قبيحة بالداخل » مصدرها وموردها خشن » تشبه خيالات النائم 
سريعة الفناء قريبة الإنقضاء c‏ معادية لأهلها وهي بالنسبة للآحرة كمثل من 
Jat‏ إصبعه في اليم » فبماذا يرجم » ۲۵ . 


يكنا 


مراجع الفصل انحامس حسب تر تیب ورودها 
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Co slid] | Fal 
الغزی التربوي‎ 


في 
فكر ابن mw yl‏ الا جت‌اعي 


الفصل السادس 


الغزی البربوي 
في 
فکر ابن خلدو ن الاجتماعي 


سیحاول هذا الفصل إبراز بعض البادی والأهداف العامة المتضمنة 
في الفکر الربوي الاجتماعي عند ابن خلدون وذلاث من لال الإجارة 
على الأسئلة التالية : - 
١‏ ما أهم العوامل الثقافية الي أثرت في فكره الربوي والاجتماعي ؟ 
Y‏ — وما البادی العامة الى احتواها هذا الفكر ؟ 
۳ وما الأهداف ayy pl‏ التضمنة فيه ؟ 
ولا" : العرامل الثقافية المؤثرة ني الفکر النربوي الاجتماعي عند ابن خلدون 
lite‏ إنجاز هذه العرامل على النحو التالي : 
)1( التنشئة التربوية لابن خلدون : 
إن المتصفح لرجمة حياة ابن خلدون والذي كتبها بنفسه ي مؤلفه 
« التعريف » يتضح له أنه ملقب بعبد الرحمن بن محمد المعروف بن خلدون » 
ولد بتونس عام ۷۳۲ه»من أسرة عريقة في الشرف والرياسة » اشتغل 
كثير من أفرادها ني مجالات العلم والسياسة » ولقد بدأ ابن خلدون حياته 


joy, 


الفكرية بدراسة أصول الفقه على مذهب مالك»ودرس التفسير واحدیث 
وتقلد في عدة مناصب في الدولة م اعتزفا حينما نشبت الفئن والصراعات 
d‏ عاصمة دولة بي حفص فهاجر إلى تلمسان ثم بجاية ثمالأندلس ومنها 
إلى فاس ومصرء وعندئذ مل السياسة وأعرض عنها وعكف على الدراسة 
والعلم وكان في صراع نفسي عبر عنه ساطع الحصري بقوله أنه كان Tail y‏ 
تحت تأثير نزعتين متضادتين »> حب النصب وابلاه من ناحية وحب 
الدراسة والعلم من ناحية OG eT‏ . ولعل مرد هذا إلى أن آسرته جمغت 
بين آفراد نابهين ني السياسة وأفر اد ناين في العلم فيما يقول ابن حیان0) 
فقد كان جد ابن خلدون سياسياً فقیهاً وكان والده فقیهاً Whe‏ وصفه ابن 
خلدون بقوله بأن نزع «عن طريقه السيف وانحدمة إلى طريق العلم 
والر by‏ ان( 


S 


وواتت ابن خلدون فترة ce Hole‏ فيها وضع مقدمته المعروفة 
ail gh‏ « العبر وديوان المبعداً واحبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصر هم. من ذوي السلطان الا كبر ). ولقد احتوت هذه المقدمة بطريق 
مباشر أو غير مباشر على إشارات لبادی وأسس یکن الارتكاز an‏ 
في مجالات التربية الاسلامية . 


(ب) الاطار الثقائي 


يقول ابن خلدون في مؤلفه «التعریت » أنه تتلمذ على يد اثنين 
متناقضين في فکرهما ومنهجهما تماماً » الأو ل هو عبد المهيمن الذي كان 
من acl‏ الحدئین و الحاة 2 المغرب Jul,‏ هو الایل الذي كان من ن شيوخ 
8 العقلية » ولقد وضح هذا التعارض والتأزم في فكر ابن خلدون 
فيما وضح بعد ذلك في مؤلفه « التاریخ Oq‏ هذا بالاضافة إلى أن الناخ 
ual‏ في المجتمع العريي SLIT‏ كان مشحوناً بالصراع الطائفي بين الشيعة 


Not. 


وأهل السئة؛ ولقد وضح ذلاث خلال كتابته لفصول مقدمته والی اکشت 
عن مدى التقابات النفسية والفكرية الختلفة الي أثرت في نرعته الفكرية 
الي لم تستقر على حال ولم يكن له خط واحد مستفیم أو طريق ode‏ 
مطروق . 
(ج) الاطار الحضاري الاسلامي 

عاش ابن خلدون ني القرن الثامن الحجري الذي يعد من أسوأ القرون 
الي مر بها الاسلام » فقد سقطت الحلافة العباسية في بغداد على يد المغول » 
وهوجمت البلاد الاسلامية في الشرق من قبل التثر » وشهد المغرب BE‏ 
النصارى للقضاء على الدويلة الباقية للاسلام في الأندلس . 

وكان لا بد للفقهاء والمفكرين المسلمين من تدبر هذا التفكك الحاصل 
g‏ الجتمع الاسلامي وردوه إلى الاحراف عن السنة المحمدية وظهرت 
عدة مؤلفات ني هذا المجال لعل أهمها كتاب ابراهيم بن موسى الشاطي 
المحروف بالاعتصام والثاني لابن رجب الحنبلي المعروف بغربة الاسلام 
وكلا المؤلفان يتفقان على أن الاسلام بدأ غريباً ويعود غريباً وأن هذه سنة 
الله في خلقه ٩‏ . ۱ ۱ 

ولقد آثرت هذه الحالة النهارة في الجتمع الاسلامي MT‏ على فکر 
ابن خلدون حيث نزع نزعة تشاژمية عثلت في عبارته الشهورة «ما طار 
طبر وارتفع الا کا طار وقع » ولقد وضحت هذه النزعة في مقدمته الي 
وصفها جورج سارتون بقوله : 

« إن مقدمة ابن خلدون کتاب ذو نزعة سوداوية وأن ابن خلدون 
من رواد de sll‏ التشاؤمية )© ولعل ابن خلدون قد أدرك ببصيرته الواعية 
وفکره الوقاد أن ثمة هوة متباعدة بين الفكر الاسلامي والواقع الاجتماعي 
وأن استمرارية هذه الوة بینهما من شأنه تعویق مسار الجتمم الاسلامي 


loo 


نحو باوخ أهدافه ومراميه الي حققها في صدر الاسلام ومن ثم فلا مناص 
من تنمية هذا الواقع إلى مستوى الكفر وسبيل ذلك التغيير » وهذا التغيير 
يستازم بالضرورة الارتكاز على تربية إسلامية واضحة المعالم متكاملة 
الأهداف تعمل على تحقيق التوازن — والانسجام بين الفكر والواقع وترتكز 
على عدة مبادئ أساسية يمكن الاشارة اليها على الحو التالي : _ 


Ge‏ : البادی العامة الفكر gy sll‏ الاجتماعي عند ابن خلدون 
(۱) مبدأ السببية 


يقول طه حسين: أن مبدأ السببية من البادی الي ارتکز عليها ابن 
خلدون في بناء فكره الاجتماعي ني مختلف VE‏ ومنها مجال May NW‏ 
ولقد وضح ذلك في الفصل الذي عقده في مقدمته حول عام الكلام حيث 
يقول : - ١‏ إن الحوادث في عالم الكائنات سواء كانت من الذوات أو 
من الأفعال البشرية والحووانية » فلا بد ها من أسباب متقدمة عليها » بل 
تقع في مستقر العادة وعنها يم كوا ... فوجه تأثير هذه الأسباب في 
الكثير من مسبباتها مجهول ELEY‏ يوقف عليها بالعادة لاقتران الشاهد 
بالاستناد إلى الظاهر وحقيقة التأثير وكيفيته مجهولة وما أو تيم من العلم 
إلا قلیلا )۲۲ . 

ومغزی ذلك أن ابن خلدون يعرف بقصور العقل الانساني وتفاوت 
مراتبه بين البشر قوة وضعفاًء ولعل هذا ما دفعه إلى أن يكتب في مقدمته 
« فصل في أن كثرة التأليف في العلوم عائقة عن التحصيل » يطالب فيه 
بمراعاة الفروق الفر دية بين المتعلمين ومراعاة تفاوت قدر امهم العقالية 
ومراتبها ومستویانها وني ذلك يقول « اعلم أنه ما أضر بالناس ني تحصیل 
العلم والوقوف على غاياته كثرة التأليف واختلاف الاصطلاحات ني التعليم 
¢ مطالبة المتعلم والتلميذ باستحضار ذلك كله فيحتاج المعلم إلى حفظها 


doï 


كلها أو أكثرها ومراعاة طرقها ولا يفي عمره بما كتب في صناعة واحدة 
إذ جرد لما 4 فیقع E‏ القصور ولا بد دون رتبة التحصیل 8 


(ب) مبداً العقلانية 


وهو مرتبط بالبدًالسابق وفيه ی كد ابن خلدون على أن العقل البشري 
ڪدود وأنه غير قادر على | yok abl‏ من علم dy‏ ذلك بقول ۳ 

دولا تثقن با يزعم للك الفكر من أنه مقتدر على الاحاطة بالكائنات 
tad,‏ وااوقوف على ۷ ae)‏ كله وسفه له رأيك ٤‏ ذلك ) )٩(‏ ۰ 


ولقد أكد ذللك ابن خلدون في فصل ي وجه الصواب في تلم العلوم 
وطرق افادته « حیث طالب بألا تعلم الناشئة علمين معا في آن واحسد 
والا مار جرع للفشل والاحباط » ولذلك ادی بضرورة ioe‏ مبادئ القراءة 
وااكتابة 0 الانتقال إلى ندریس القرآن الكريم وحفظه 'وتفهم أغراضه 
ومعانيه»وهو في ذلك يلوم المربين في زمانه على (صرارهم على نحفيظ القرآن 
للناشئة مع بداية طفولتهم المتأحرة ويقول إن القرآن هو كتاب الله المحفوظ 
ولیس لنا أن نقلده ولیس له تأثير في اللغة قبل أن يفهم الناشثة معائیسه 
ويتذوقون أساليبه ويدركون مقاصده ومراميه وسبيل ذلك البدء بتعليمهم 
مبادی القراءة والكتابة وليس العكس مراعاة للثرئيب المنطقي والسبكواوجي 
لقدرات المتعلمين واستعداداتهم ولمکانياهم 


(ج) مبدأ الصورة والمحتوى 

يطالب ابن خلدون بضرورة مراعاة الاتساق بين صورة الفكر ومحتواه 
فالفكر دون غتوى آجوف والمحتوى دون فکر لا طائل من ورائهء وي 
ذلك يقول : «ولا تنکرن ما ليس ععهود عندك ولا في عصرك شيء من 
أمثاله فتضيق حوصلتك عند ملتقط الممكنات » فكثير من الحواص إذا 


ioy 


سمعوا أمثال هذه الأخبار عن الأمم السالفة بادر الانکار » وليس ذلك 
من الصواب » فان أحوال الوجود والعمران متفاوتة ومن أدرك منها رتبة 
سفل أو وسطى فلا محصر المدارك كلها فيها >“ . 

ويقول أيضا : 

« لقصور فکر الناشی ) عن ذلك وعدم اعتياده إياه بقتصر لكل مادة 
على حكمهاءوني كل صنف من الأحوال والأشخاص على ما اختص به 
ولا يعدى الحكم بقياس أو تعميم ولا يفارق في أكثر نظره المواد الحسوسة 
ولا يجاوزها في ذهنه كالسابح لا يفارق البر عند الموج فيكون مأموناً من 
الحطر 2 سياسة مستقيمة النظر 3 معاملة أبناء جنسه فیحسن معاشهو تندفع 
آ فاته ومضاره ناستقامة نظر ۹۰ , 


ومغزى ذلك أن ابن خلدون يطالب المربين بالاعتماد على الأمثلة 
اليسية لتفهم الصورة الفكرية للدرس oY‏ الناشی" يكون في بداية عمره 
دود الفهم قاصر الادراك » کا ينادى باستخدام الرحلات في طلب 
العلم ومشاهدة aller‏ على الطبيعة فیثبت ني الأذهان وهو يستدل ني ذلك 
على رحلات ابن بطوطة وما ورد فيها من أخبار ومعلومات ومشاهدات 
وأفكار »وحين نقلها إلى قومه أنكروها UY‏ كانت بعيدة عن مدركاتهم 
الحسية ولي ذلك يقول Tad‏ ابن خلدون : 

« إن الرحلة في طلب العلم ولقاء الشيخة » أصحاب الاختصاص 
وكبار رجال العلم و rol‏ » مزيد کال في العلم » والسبب في ذلك أن 
البشر يأخذون معارفهم وأخلاقهم وما يتحاون به من الذاهب والفضائل 
تازة علماً وتعلماً وإلقاء وتارة le‏ كاة وتلقينا بالباشرة » إلا أن حصول 
اللکات من aa‏ والتلفین استحکاماً وأقوى ر ). 


Gal. 7‏ آن دعوة gil‏ خلدون بالانتفاع بوسائل الایضاح والرحلات 


AOA 


£ تبسیط الدروس وشرحها بتسق ley‏ تنادی به الربية العصرية oe‏ ضرورة 
العناية بالوسائل التعليمية وتوظیفها بمهارة في التعلم والتعليم وما أحوجنا إلى 
القيام iksa‏ مسح شامل E‏ كل موسساتنا التعليمية pat‏ ومعرفة المقتنيات 
بالنسبة لكل مرحلة تعليمية وعمل برنامج زمي لانتاجها We‏ وتوزيعها 
وتدريب العاملين عل استخداهها وطرائق تشغیاها ٤ das‏ إنشاء $a‏ سسة 
عرلية ذات کیان مستفل تقوم بإنتاج ماذج مسن الوسائل التعليمية. تعطى 
لمؤسسات صناعية لإنتاجها » ما یوفر على الدول العربية الكثير من العملات 
الصعبة ٤‏ أستير اد هذه الوسائل من الخارج 5 

(د) Tye‏ التغير 
يؤكد ان خلدون ني مقدمته أن الجتمع الإنساني في تغیر مستمر ون 
صيرورة دائمة وینتفل من حال إلىحال حسب الظروف و ابر ات الاجتماعية 
الى گر مها الجتمع dy‏ ذلاك يقول P‏ 

« وأصله أن الإنسان ابن عوائده ومألوفه لا إبن طبيعته وم اجه الذي 
ألفه ٤‏ الأحوال حی صار Gk‏ وملكة وعادة تاز له منز a)‏ الطبيعة واليلة 
واعتبر ذلك في الآدميين odd‏ كثيراً صحيحاً والله يخلق ما پشاء ) 29 . 

مغزى ذلك أن الطبيعة الانسانية في رأي ابن خلدون ليست ابتة على 
واعلائها وإبدالها حسب الظروف والأحوال . 
وهذه البادی تحتوي على عدة تضمينات تربوية يمكن الأخل با في 
واقعنا التعليمي العاصر وهي : = ۱ 
A)‏ ضرورة Ras‏ الفرص المتكافئة بين الافراد فى التعليم : 

فإن gad‏ الفرص التكافتة بين الأفراد برتکز عل مسلمة رئيسية في 


۱۱۳0۹! 


الطبيعة الإنسانية تعترف بحق الفرد في النمو الاجتماعي إلى أقصى قدر سح 
به قدراته واستعداداته وإمكانياته وذلك في ضوء الإمكانيات الي نتاح له 
وتساعده على النمو المتواصل الذي تمكنه من التفاعل اللي الحلاق مع من 
حوله وما حوله . 


: وبرامجه‎ ge ضرورة تذويب الفوارق بين مراحل‎ (Y) 

زالت ۳" ات مغلقة ل تلاميذ 35 wil‏ و اصلة er‏ العالي بيئما 
هي مفتوحة أمام Las‏ التعليم العام 5 الوقت الذي يسعى مجتمعنا العربي 
إلى lal i‏ العلم والتکنولوجیا العصرية ولا سبيل إلى الوصول إلى 
الستهدف إلا إذا أسهم التعليم بدور فعال ومؤثر في إعداد انلبراء الفنيين 
وو عوامل الصدقه وإبدالما شخطيط علمي مدر وس يكشف عن قدرات 
الأفراد واستعدادامهم ووضع الفرد الناسب ثي المكان الناسب . 


۳- ضرورة الأخذ بالتيخطيط العلمي الدروس 

lias‏ يعي تصوير احثیاجات واقعنا التعليمي من الهدمات التعليمية 
والربوية والتنسيق gins‏ غيث تكون أداة إنجاز فعال ونحيث يصيح هذا 
التخطيط التربوي ن بجزءاً من التتخطيط العام الوطتي 


4 ضرورة السعي حر التغيير افادف 
وطالا أن الطبيعة الإنسانية عند إبن خلدون ليست ت ثابتة ولا جامدة ولا 
ساكنة واعا هي متغيرة ومتطورة > فإلنا oS,‏ تبي هذه النظرة 5 إعادة 


النظر E‏ سياسات التعلي الحالية و اسر اتیجاته هن حيث صيغها وبراها 
و محدداما ووسائلها وأهدافها لتبصير الناشئة عملاحظة مظاهر التغير الثقائي 


U. 


وهم أسبابه ودواعيه وعوامل تحریکه وانعكاساته على البناءات الاجتماعية 
للوطن العرلي ودفعهم إلى النظر إلى المعرفة الانسانية في سياقها الاجتماعي 
وسبيل ذلك ربط المعرفة بالحبرقحيث أنالتعارض بينهما يكون بمثابة التعارض 
بين الحمود وا AS‏ 


۵ - ضرورة نحديث المجتمع وتعصيره 

وذلك لاحد من التمرکز حول السمات الحضارية والعشاثرية واواجهة 
العصبية الي آفاض ابن خلدون في الحديث عنها في مختلف فصول مقدمته 
وسبيل ذلك حفیق التوازن والتوازي بين الحدمات التعليمية لكل من الريف 
والحضر ومواجهة مشكلات الأمية وتعليم الكبار بتخطيط أكثر فاعلية 
عما هو حاصل OM‏ ومواجهة التفاوت ني أطر التنشئة الإجتماعية بین‌ختلف 
قطاعات المجتمع والسعي إلى انفتاح هذه القطاعات على كل المجتمع . 


؟ - ضرورة التعايم النتج النافع اجتماعياً 

يقول ابن خلدون : 

« أن العقل المجرد لا جوز أن پتخد مقياساً لتمحيص الأخبار » إذ أن 
الامکان العقلي المطلق يختلف في أساسهعن الإمكان الإإجتماعي الواقعي)'. 

وهذا الرأي له تضمینات تربوية هادفة ني واقعنا التعليمي منها السعي 
إلى تمهين الثقافة وتثقيف المهنة بحيث pi‏ التتحاما طولياً وعر ضرا بين جميع 
آزواع التعايم ومستوياته عن طريق وجود أساس ثقائي موحد يمكن المواطن 
من تعليم منتج نافع إجتماعياً ينمي قيم احترام العمل وتقدير القائمين به 
بعد أن أصبح جز Te‏ من الثقافة العربية العامة » إلى جانب تثقيف التلاميذ مهنياً 
با ینفعهم prte E‏ العادية و مساعدامم على مواءجهة الإحتياجات اليومية 


الي لا جوز للمتعام أن يغرب عن مارستها ۰ 


11 الفکر التربوي ب VV‏ 


- ضرورة الأخل بدا التعليم الستمر 


يقول ابن خلدون aca hal aaka] E‏ تت 


« وقد کدنا خرج من الغرض ولذلاف عزمنا أن نقبض العنان عن القول 
في هذا الكتاب الأول الذي هو طبيعة العمران وما يعرض فيه وقد استوفينا 
من مسائله ما حسبناه كفاية ولعل من BE‏ بعدنا من يؤيده الله بفکر صحیح 
وعلم مبين » يغوص من لسائله أكثر ما کتبنا فايس على مستنيط الفن احصاء 
مسائله وا عليه تعيين موضع العلم وتنويع فصوله وما يتكلم فيه والمتأخرون 
ياحقون المسائل من بعده Ted‏ فشيئاً إلى أن يكمل والله oly,‏ و y ei‏ 
تعلمون eg‏ 


ومن هذا النص K,‏ استنباط بعض البادیء الثربوية اللي تؤكد على 
ضرورة استمرارية التعليم من المهد إلى اللحد وأنه ليس هناك حداً ينتهي 
oe‏ التعليم و ay Not‏ وثيق الار تباط بدرنامیات ابا aS pel‏ وما احتو ته 
من تطورات هائلة في مجالات Ball‏ الانسانية والتجددة ومغزى ذللك أن 
لتعليم لم يعد جرد Gye‏ لمعلومات والعارف Ue] y‏ أداة للحركة والتغير > 
كما ML bade af‏ بنظامه العروفن ge‏ امتحاذات مشهادات » شص 

: : 22 ن و سې 2 

بين الناجحين والراسبين وبالتالي يقسم المجتمع إلى ناجحين وفاشلين على 
أساس مفهوم أكاديمي ضرق » في حين أن التعليم لو كان مستمراً لأصبح 
مفهوم النجاح والفشل مفهوماً نسبياً حيث تتعدد الفرص أمام طلاب العلم 
ليجدوا ما وتناسب مع مروطم وقدرامم واستعدادامم iial‏ لذلاك فان 
تعليمنا dit!‏ مطالب گر يل من المرونة alis d‏ الحالي حبث سمح لطلاب 
العلم الونتقال من تعليم إلى خر إذا ما أدركوا أن ذلك يتناسب مع قدراممم 
(\o) AWS‏ ۲ 


AVY. 


ty‏ : الأهداف العامة في Sal‏ التربوي الاجتماعى عند ابن خلدون 
يمكننا إيجاز الأهداف العامة المتضمنة في الفكر الثربوي عند إبن خلدون 


أولا” : gat‏ النفع الدييي والدنيوي 

ويقصد بالنفع الديي العمل للا خرة وبالنفع الدنيوي العمل من أجل 
تنمية الحياة وترقيتها مصداقاً لقوله تعالى « وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخخرة 
ولا تس نصيباك من الدنيا 3 


وقول الرسول الكر 2 « إعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً و اعمل Lb‏ 
كأنك تموت غداً » . 


ثانياً : تنوع طرق التدريس با بتناسب مع فدرات التلاميل 

يقول إبن خلدون في مقدمته « فصل في أن التعليم العلم من جملة 
الصناعات » وما يدل على أن تعارم العلم صناعة اختلاف الإصطلاحات فيه 
فلكل إمام من LEY‏ المشهورين اصطلاح في التعليم مختص به شأن الصناعات 
كلها » فدل على أن ذلاك الإصطلاح ليس من العلم وإلا لكان Moly‏ عند 
جميعهم ويؤكد أن gal‏ ما يازم في المعلم فتق اللسان با محاورة والمناظرة 
والعمل على تحصیل الملكة الي هي صناعة التعليم . 


ومغزی ذللك أن ابن نخلدون يطااب الربین بضرورة تنوع طرق تدريسهم 
مع التلاميك حسب قدرامم وحسب الامکانیات المتاحة من إلقاء ومناقشاث 
وموضوعات ووحدات ومشروعات وتعيينات والواقع ol‏ تعلیمنا مطالب 
باستخدام هذه الطرق جمیمها لا سیما التعيينات الحديثة الي يمكننا إيجازها 


۳ 


التعبینات الحديئة 

إن طريقة التعينات أو الواجبات هي طريقة قديمة إستخدمهاالمدرسون 
أساساً لدراسة مادة » رسم » حقيقة معينة أو مهارة معينة من قبل الطالب : 
كانت تستخدم هذه الطريقة ولا ترال من قبل المدرس بشكل تلقائي وغالباً 
في نهاية الحصة الدراسية » دون انتباه المدرس إلى توجره أو إرشاد الطلاب 
حول كيفية تنفیذ الواجب الدراسي الملقاة على عاتقهم أو رسم خخطوط 
عريضة يستهدون من خلاها حاولا أو نتائج منطقية يهدف المدرس إليها من 
وراء إعطاء الواجب لطلابه . ومع تطور التربية وتبلور نظريات التعلم ومع 
نشوء المعامل Wl‏ پوية والعلمية في القرن العشرين » دخلت طريقة التعيينات 
مرحلة جديدة نوعاً ما استخدمت ما أمكن العامل التعليمية والوسائل المعينة 
المتنوعة مع توفر الارس موجه ومرشد وناصح خلال عماية التعلم بطريقة 
التعيينات وكان السبق في هذا التطور للمربية الامريكية هيلين باركهرست » 
حيث بدأتها ني بادة Gul‏ بالولايات التحدة . 

و تتلخص‌طر يقة التعبینات حسب نظريةهيلين باركهرستفي اعطاءالطالب 
tel,‏ معيناً لیقوم به لفترة زمنية محددة پعینها الدارس حسب صعوبة أو 
أهمية المادة كذلك حسب مستوى الطالب أو قدراته التعليمية . ومع هذا 
الواجب المعطاة الطالب يعطي المدرس تصوراً مبدئياً حو لالبدعبالقيام بالواجب 
مع إرشادات وتوجيهات أخرى مهمة في إعانة الطالب للتقدم في مرحلة 
التعلم بشكل gle]‏ بناءاً ومن خلال التعيين أو الواجب أيضاً يقوم المدرس 
باقتراح أسئلة ومشكلات تخص الادة المعيئة » كما قد يطلب الدرس لال 
التعيين من طلابه كتابة تقرير » رسم » أو تفسير لبعض الصور ؛ الصورات 
أو المعلو مات الي نحص التعيين . کا يصحب التعيين كذلك بیان موجز من 
قبل المدرس حول المراجع 4 الفصول 6 الجلات الي جب على الطالب 
الرجوع إليها لمساعدته في تعلم الواجب أو التعيين . 
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ومراعاة لقدرات الطلاب افر دية ومسؤولياتهم المدرسية أحياناً أو 
لصعوبة مادة معينة أحياناً أخرى » يقسم التعيين أو الواجب إلى مراحل أو 
أقساما يقوم الطالب حسب وقته وجهده بتعلمها بشكل متدرج بدءاً من 
السهل إل الأصعب ۰ 


شروط التعيين البناء 


وحی يكون التعيين Tele‏ مشمراً 4 وحی حفق الأهداف أو الغايات 
التعليمية call‏ وضع من أجلها » يجب مراعاة الآني  :‏ 

١‏ - أن يناسب التعيين من حيث الکم والكيف قدرة التلاميذ المختلفة بحيث 
يتحاشى المعلم تکلیف تلاميذه » ما لا يطيقون . 

۲ أن يكون التعيين نابعاً من صمیم الادة ومسخراً لفهمها كما يجب أن 
يكون ذا معنى للتلمیذ ومرتبطاً بحياته وخبراته . 

م - أن یکون التعيين مكتوباً لا شفوياً»حيث يعطي المعلم فرصة لكل "لامیله 
بأن يفهموا تماما ما هو مطلوب منهم » وخاصة إذا شمل التعيين أرقاماً 
عدة أو واجبات متلفة يصعب معها على بعض التلاميذ تذکر كل ما 

4 يحب تقسيم التعيين الصعب إلى أقسام جزثية متسلسلة حى يسهل على 
بعس التلاميك القيام بازواجب dom yo‏ در io‏ حى aly‏ 1 

ه يجب أن يشمل التعيين على إرشادات وتوجيهات تعين التلميذ على 
حله والتقدم فيه وقد تکون هذه الإرشادات على شكل اسئلة يجب على 
التلميذ الإجابة عليها حى يصل إلى الإجابة المقررة للتعيين أو 


\\o 


سكي أن يشتمل التعيين على الراجم والمواد الوسائل التعليمية المعينة 

والمختلفة الي يمكن للتاميذ أن يستفيد منها في حل التعيين . كما جب 

أن تكون PRES‏ ار اجع E‏ متناول أيدي التلاميل وثي مستواهم الإدرا كي. 
۷- جب أن تكون لغة التعيين واضحة ومفهومة . حبث يعرف التلميذ Tele‏ 

عند قراءتبا ما هو مطلوب منه دون عناء للتفسير أو التخمین . 

وقد يكون صعراً في JÈ‏ مركز رة التعليم gyal‏ وصفوفه التقايدية وعدم 
توفر وسائل الایضاح والوسائل التعليمية والمعينة » وعدم توفر المعلم الكفء 
الذي لك الرغبة التجدید وتجريب الستحدث في dle‏ التعليم والتعلم E‏ 
الدرسي 3 والفصول ¢ ومستازمات call‏ والنسخ وتعدیل طفیف للمناهج 
والمصادر التعليمية . لذا فإننا نلجاً إلى تعدیل الطريقة EAI‏ البيئة والتعايم 
Bal‏ » لتمكن pi!‏ من تعديل تدر يجي لاسلوبه التدریسی والحاص بطريقة 
التعيينات . 

وبينما تستفيد الطريقة المعدلة من البادیء الرئيسية لطريقة دالتون بشكل 
عام فإمها في نفس الوقت تعتمد مبدأ التفريد في التعينات كأساس لتطبيقها 
السليم . إن أهم عيب في تطبيق طريقة التعرينات أو الواجبات االية هو 
معاملتها الجمعية اقدر ات التلاميذ » دون jaf‏ بين قدرات التلاميذ ومیوطم 
واستعدادامهم وزمکانامم ۲ 


وتتلخص أهم الاسس الي تقوم علیها الطريقة العدلة عا يلي : 
١‏ مراعاة القدرات الفردية للتلاميذ . حیث سيشارك كل تلميذ في تنفيذ 
نوع من التعيينات حسب قدرته الفردية وطاقاته الذاتية » 
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۲ - مراعاة الرغبات الفردية للتلاميذ ما أمكن » وذلك step‏ أنواع 
مختلفة من التعبینات للموضوع الواحد . ثم إعطاء الفرصة لكل تلميذ أو 
جموعة صغيرة من التلاميل لانتشاء التعيين الذي بناسب فروطهم وقدرامم. 

۳ - تقليل الأعمال الكتابية التي تستهلك وقتاً طویلا" من التلاميذ والاکتفاء 
بمقالات أو تقارير موجزة واسئلة قصيرة في إجابات محددة . 

٤‏ - تشجيع التعيين التطوعي وخاصة لإنجاز المشاريع الطويلة المدى . كا 
هو الال E‏ رم اللترائط بلادة الحغر افيا مثا “al‏ عمل وساثل معينة 
خاصة al gh‏ مختلفة كاللغة العربية 2 والتاريخ » والرياضيات والعاوم 3 
تحتاج 9 المشار يع dole‏ لمواد خام وتكاليف و جهد لا يمكن إنحاز ها 
في يوم أو أسبوع » بل ربا يحتاج التلمیك إلى شهر أو أ كر ليستطيع 
إتمامها 1 
لذلك يجب على المعلم الإطلاع على النهج أول السنة أو الفصل الدراسي 

وتحديد الأعمال الي تتطلب بجهداً وعملا” كبيراً وتشجيع التلامیذ تطوعاً 

بإنيجازها حى تكون جاهزة في الوقت المحدد الإستفادة منها في التعليم . 

5 سم توفير وفت من قبل العام داخل المدرسة لإرشاد التلاميك ذوي القدرات 
التحصياة المحدودة حول كيفية البدء أو التقدم بالتعيين . 


تطبيق الطريقة : 


تطبق الطريقة على مرحلتین 5 مر il‏ قبل التدریس ونسمی هر سل 
التعيين الفتوح و مر حلة ما رد all‏ :س و تی مر alo‏ التعیین المخصص i‏ 


أ مرحلة التعيين الفتوح : 
قبل إعطاء الموضوع للتلاميذ أو تدريسه لهم يخبر المعلم تلاميذه أن" 


VW, 


الحصة القادمة ستخصص لدراسة موضوع ما ويطلب منهم في نفس الوقت 
أن مجمعوا ما أمكن من الصور والمجلات » والوسائل أو حى قصصات 
من الصحف المحلية الي تتحدث عن هذا الموضوع أو تعنى بشؤونه وذلك 
حى يستفاد منها في الشرح والنقاش العام للموضوع . 

3 يقوم العلم في الحصة ااحددة بتدريس الموضوع ابحديد بالإستعانة 
بما لديه وربا أحضر التلاميذ من وسائل ومواد تعليمية بشکل موجز عام 
تاركاً التفاصيل للتلامیذ لیعابلموها خلال تعييناتهم . 


ب - مرحلة التعيين الخصص 

في الثلث الأخير من الحصة » يعرض العلم تعبینات ختلفة شفوية أو 
مكتوبة على التلاميذ ليتقاسموها فرادى أو جماعات » لإنجازها وإحضارها 
في الحصة المقبلة حيث حضر کل تلميذ أو مجموعة المادة المعينة Ub‏ 6 ويعر la gud‏ 
على مجموع الفصل بشكل موجز مع السماح للتلامیذ مناقشتها BAL‏ قصيرة 
بحدود خمس دقائق على سبیل المثال وذلك نحت إشراف العلم وتوجيهاته . 
We‏ : مراعاة التدرج في الانتقال من البسيط إلى المركب 

إن المتصفح لفصول مقدمة إبن خلدون يلاحظ أنه أكد على فكرة 
التدرج والبدء من السهل إلى الصعب ومن البسيط إلى العقد» والإنتقال من 
Boel‏ ال الكلي وليس العكس ۰۳ وهذا الاتجاه في فکر إبن خلدون له 
مغزى تربوي هام يتسق وما تنادي به Ay pl‏ المعاصرة في طرق تدريس فيما 
يعرف بالطريقة الاستقر ائية الي ترتکز على ثلاث فرضیات أساسية هي وس 
أ أن القدرة على التفکیر هي مهارة يمكن أن تعلم . 
ب- أن التفكير هو عملية تفاعل متواصل بين عقل التلمیذ والمادة الدراسية. 
ج أن نمو التفكير نما يم براسطة تساسل تدريجي من البسيط إلى ال رکب : 


AWA 


: تستند في تطبيقها على عدة شروط منها‎ UF 

۱ - تدریج العلم المعاومات واليرات الدراسية دن الحاص إلى العام ومن 
الحزلي إلى الكلي . 

۲ - توفير المعلومات الكافية ابي يستطيع التلاميذ دن خلالما استقراء 
المبادىء والعموميات 5 

م استعمال المعلم لاستلة واضیحة ومسلسلة منطقياً » وهن ميز ات هذهالطريقة 
ما dt‏ 6 مس 

. زيادة القدرة الفكرية عند التلاميذ‎ - ١ 

۲- تکوین فكر خلاق . 

۳ س تنمية قدرات متعددة كالقدرة على ال ركيب اللغوي وإدراك daub‏ 


رابعاً : استعمال الشفقة مع التلاميذ 


ففي فصل في أن الشدة على المعلمين مضرة بم » AST‏ ابن خلدون 
ضرورة استخدام الرحمة واللين ني التعامل مع التلاميذ OF‏ مجاوزة الحد 
مضرة بالتعلم ومفسدة لأخلاقه وني ذلك يقول : 07 

« وذلك أن إرهاف ( مجاوزة ) الحد ني التعليم مضرة بالتعلم سيما في 
أصاغر الولد لانه من سوء الملكة ومن كان مر باه بالعسف والقهر هن المتعلمين 
أو الممالياك أو الخدم سطا به القهر وضيق على النفس في انبساطها وذهب 
بنشاطها ودعاه إلى الكسل وحمل على الكذب والحبث وهو التظاهر بغير 
ما في الضمير خوفاً من انبساط GUM‏ بالقهر عليه وعلمه SU‏ والخديعة» 
لذللك وصارت له هذه عادة وخلقاً وفسدت معاني الإنسانية اي له من حیث 


VV 


اج edly‏ ن وهي الحمية والمدافعة عن نفسه ومنزله وسار de “Yue‏ 
غيره في ذلك بل وكسلت النفس عن اكتساب الفضائل والحلق اميسل 
فانفبضت عن غايتها ومدى إنسانيتها فارتكس وعساد ني أسفل السافاين » 
فينبغي للمعلم E‏ متعلمه والوالد في ولده ألا Aprons‏ عليهم Ng‏ تأديب 4 . 


مس نات و وسائل الايضاح 4 عملية التعلم 


1K 
i زلف‎ 


فاین Ogle‏ بطالب ce dl‏ بضرورة الاعتماد: de‏ 'الامثلة اللسية نی 

التلاميل ies‏ لاه es)‏ وما تنادي ده da) 2 ll‏ 2 العصرية من استخدام 
2 التعليم في الجال ااتعايمي ی » ولتأخذ على سبيل المثال بعض البادیء 
i 93 wl‏ المنبئقة من وروت ان اقط التعددة E‏ التدريس والي کنیا 


: على النحو التالي‎ be je] 


- إن الأشياء حولنا هي في مجملها مواضيع ذات أربعة أبعاد : 

تعمد في حيائنا العادية إلى تبويب الأشياء حسب أبعادها في فثتين 
رئيسيتين : أشياء ذات بعدين ‏ طول وعرض . وأشياء ذات ثلاثة أبعاد 
طول وعرض وارتفاع. ثل هذا التبويب بالطيع the‏ تقلیدیا شائعاً بر تکبه 
معظم المربين . وهناك في الواقع يعدا Tal‏ هو الوقت أو ازمن يحب أن 
alta,‏ المهتمون قي اعتبارهم . وان Gast‏ لابعد الزمی ي Whe‏ العادية 
والتربوية حدث تعدیل" Uur‏ في مفاهيمناونظرتنا التقليدية للأشياء بتصنيفها 
كالتالي : موضوعات ذات BH‏ أبعاد ‏ طول وعرض وزمن و‌وضوعات 
ذات أربعة أبعاد ‏ طول وعرض وارتفاع وزمن » ومع أن هذا التعدیل 
قد برضي LYS‏ من الأفراد وابحهات الثربوية إلا أنه لا يتفق في حد ذاته 
من الناحية العملية مع الواقع الحقيقي للأشياء حيث أن كل موضوع يحتوي 
على أربعة أبعاد بالتخاضي عن حجمه وكيفية ودرجة إدراكه أو الإحساس 


sA 
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ولتأخذ مثل" خارطة طبيعية مسطحة نبوبها تقليدياً كعادة ذات بعدين 
طول وعرض فان الرموز والصطلحات والکتابات المرقومة علیها والي 

تشير إلى الحبال والأودية والأنمار — والدن gladly‏ وغيرها . تمثل te‏ 
ae Ua‏ وتجسده من حيث الشكل والإتجاه والحجم والبعد . وهي مهما 
اختلف سمكها أو مساحتها على ab IEI‏ السطحة فإنها لا تزال تمتلك حجماً 
Yn‏ نراه في معظم الأحيان بالعين الجردة على الرغم من وجوده Kile‏ ع 
وير جع السبب في هذا إلى أمرين : 


- أن قدرة الإنسان على الإبصار محددة بدرجة ومسافة معيتتين لا 
يتجاوز هما Ca 3 ful‏ ينتج عن هذه المحدودية عدم اكتشافنا لكثيز 
من الأشياء حولنا أو رویتنا ها إلا بطريقة الله العادية أو 
الإلكترونية 5 


— أن ما ol i‏ عامة هو ثيل تقريبي أو سبي للأصل وليس بالضرورة 
الأصل نفسه , 
ولو استخدمنا میکروسکوباً We‏ نلشاهدة الصطلحات والرموز 
وانطوط الي تکون معا الخارطة المعنية » لرأينا أن كلا منها بشغل حيزاً 
محدداً على سطح الورقة أو خامة القماش — أي آنا تمتلك طولا” وعرضاً 
وارتفاعاً » وأنها جميعاً تتغير أيضاً مغ الزمن أو الوقت . بمعنى أن الخارطة 
الى نشاهدها OYI‏ ستختلف عن E‏ قايلا أو کثبرا تحت الظروف العادية 
Sea‏ فرة زمنية محددة ) بالرغم من عدم إدرا كنا أو ملاحظتنا المباشرة Jb‏ 
التغير أو الإختلاف . وأن أوضح دلیل على وجود عامل الزمن كبعد رابع 
للأشياء وأثره في تغيير کینونتها هو كيفية إدراكنا للنجوم والكواكب 
السماوية والي تم بتعرفنا على وجودها من خلال السكامناما الضوة ثية الي 
ترسلها عبر الفضاء 1 
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db ib o slow بعض الأحيان نجد أن النجم أو الكوكب قل اختفی‎ dy 
النجم‎ Ob الفلكية ولم نعد راه من خلال انعكاساته الضوئية . وهذا يعني‎ 
أو الكوكب قد دمر نتيجة عامل طبيعي أو مقصو دفحرمنا بالتالي من الواسطة.‎ 


إن الجمع بين الخرائط والمشاهدة الواقعية ضروري لتكوين مفاهم 
اجتماعية صحيحة 


إن الوسائل الاجتماعية عموماً مهما بلغ صدقها ودقة تمثيلها للواقع لا 
تعدو كا أشرنا کونها وسائل تعبيرية قامت بتصغير أو تكبير أونجسيم المظهر 
التوبوغرافي وا ولوجي sth,‏ والإجتماعي برموز لفظية وشكلية . 
وکلما يحدث هذا الأمر ‏ تمثيل الواقع بالرموز - کان تحریفاً آو Tey‏ 
لهذا الواقع وما يتميز به من pies‏ كالشكل والحجم والاتجاه والبعد» 
وقد حدث بدرجة كبيرة أو صغيرة » وذلك حسب مقدار التصغير أو 
التكبير ودقتهما . 

وحى يستطيع المعلم التغلب مبدئياً على هذه المشكلة وتكوين مفاهيم 
إجتماعية واقعية وصحيحةلدى التلامیذجب عليه تدريس الحقائق الإاجتماعية 
على اختلاف أنواعها من خلال الجمع بين الحرائط والمشاهدات الواقعية . 


سادساً : دعم العلاقات الانسانية الطيبة في العمل التربوي 


يؤكد ابن خلدون في فصول متفرقة في مقدمته علی‌ضرورةدعم العلاقات 
الانسانية الطببة في die‏ العمل التربوي ارتكاز فيما يقول على أن العلم 
والتعليم من الأعمال الإجتماعية الخاصة بالبشر » لذلك كان ee:‏ 1 
الحياة dy peaked‏ أكثر من وجودهما في LLI‏ البدوية OY‏ كلا منهما تشه 
إليه الحاجة كلما استبحر العمر Ol‏ وعظم > وما يفيد في الإحاطة 7 


۱۷ 


OS,‏ ذلك عن طريق التقليد والمحاكاة وتوثيق الصلة عجالس العلماء دون 
الإقتصار على قصر التعليم في حلقة الدرس . 

وهذا الإنجاه الذي يدعو إليه إبن خلدون بستهدف دعم العلاقات 
الإنسانية الطيبة بين القوى البشرية المؤثرة في العمل التربوي لا ها من عائد 
تربوي مثمر . 

وهذا الاجاه sl‏ بوي یسق مع ۳ تۇ کده الر ay‏ العصر i‏ فالعلاقات 
قدراته وإمكانياته واستعداداته ومواهبه؛وهذا ما أكده كثير من الهتمین 
بالعلاقات الانسانية في مختلف OMe‏ الحياة» ولقد أكد ذلك أحد تقاربر 
هيئة الأمم المتسحدة حيثث tle‏ فيه (VA)‏ : 

« إن النظرية العلمية الهتمة fat‏ العمل WLS]‏ » إتما تنصب بشکل 
متزايد على العامل الرئيسي في الإنتاج ألا وهو الإنسان نفسه » ون جعل 
العمل إنسانياً ومعقولا" هي اصطلاحات تستعمل لوصف هذهالطريقة الحديدة 
E‏ التعامل عع السائل المتعلقة بالإنسان وعمله e l‏ 

كنا out‏ دیفز Davis‏ مفهوم العلاقات الإنسانية بقوله 25 : «نقوم 
العلاقات الإنسانية على التفاعلات بين الناس حيث بتجمعونل g‏ تشكيلات 
لتحقيق أهداف محددة وتکون العلاقات الانسانية هي فن وعلم تطبيقي 
مهم مجعل الاشياء تعمل » . 

وهي أيضاً تكامل الناس في موقف عمل يدفعهم إلى العمل سوياً بشكل 
g~‏ ومتعاون فيه رضا اقتصادي ونفسی واجتماعی 8 

ويعرف هارل Harrell‏ العلاقات الإنسانية Ki‏ هندسة بشرية 
Human Engineering‏ 2( ويعتبر ها هير Te j Haire‏ من دائرة 
الإهتمامات بشؤون الأفراد والجماعات ۲۲ . 
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ويمثل مصطفى سويف العلاقات الانسانية في موقف ما بالصيغة COMETS‏ 
السلوك ‏ دالة ( الشخص × البنية ) . ۱ 5 

ولكي نفهم السلوك یازمنا معرفة القوى التفاعلة حول ابماعة . 
ویقول عنها دوين Dubin‏ ۲۳ 

« إن العلاقات الانسانية هى لب العمل الاداري وهی WE‏ دون غيرها 
الجال الرئیسی من وظائف الدیر المنفل » . 

ويقول تردجولد Tredgold‏ أن رقع الكفاية البشر 4s‏ والانتاجية 
إئما يعتمد بالدرجة الأولى على مدى تقدم العلاقات الإنسانية ©" . 

والواقع أن للعلاقات الاسانية جائبین أحدهما رسمي Formal‏ 
يتمثل في الثواب والعقاب طبقاً للوائح والقوانين والقرارات المنظمةللأفراد 
والجماعات وثانيهما غير رسمي informal‏ يتمثل في العادات والتقاليد 
السائدة d‏ جماعة ما : 


هذا وتركز العلاقات الانسانية على عدة أسس رئسية منها : 
Ub] —‏ التضامن اللجماعي بتوحيد اللحهود والشعور بالسژولية ووضوح 
. ادف , ۱ 
— معاملین الموظفين کأفراد . 
GE —‏ جو ودي في العمل : 
— جعل القوی العاملة في المؤسسة التعليمية على دراية بما حدث . 
- إشراك القوى العاملة ني. المؤسسة التعليمية في صنع القرار . 
— الاتفاق على معابير ble‏ العمل يتفق ابمیع على بلوغها . 
— مساعدة العاملين على تنمية مواهبهم . 
- تقدیر الأعمال BIL‏ ومكافأة أصحابها . 
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سه قدوة الإدارة a‏ 
- إشعار العاملين بأهميتهم ودورهم في التنمية . 
ت التنییه إلى العمل الرديء وتقو AL‏ پاستمر ار 5 
— تقدير الكرامة الإنسانية وعدم امتهانها . 
على أن التطبيق الفعلي للعلاقات الإنسانية » إنما يستلزم من المديرين 
أن يضعوا ني اعتبارهم عدة متطلبات أساسية منها : 
)1( فهم الذات الانسانية : 
ويتضمن pe‏ دوافع الأفراد وميوهم واتجاها مم ونواحي القوة والضعف 
في سلوكهم فيما يتعلق بتفاعلهم مع الاخرين ١‏ 
(ب) تكوين فلسفة خاصة تجاه العاملين كبشر : 
ویتضمن ذلك اعتناق مجموعة من القيم والمعايير الأخلاقية الي SH‏ 
إنسانية الانسان وکر امته Ty‏ دمیته . 
(ج) lst‏ موقف خاص في العلاقات الاسانية - 
ویتضمن ذلك تفییم المشکلات الانسانية في OYE‏ العمل والمشاركة 
في حلها . 
(د) الواءمة بين الاحتیاجات الانسانية ومتطلبات العمل البر بوي 


وذلك في انساق وتوازي وتوازن بینهما دون غلبة آحدهما على الآخر 
أو ias‏ آحدهما للآخر . 


AVo . 


(ه ) نحقيق التطابق بين النظرية والسلوك ثي العلاقات الإنسانية : 

ويتضمن ذلاك ربط الفکر بالعمل والنظر بالتطبیق والادراك العقلي 
بالإدراك الحسي AY LA‏ هوة تباعد بينهما وهذه هي مسؤولية المديرين 
ظاهرة العلاقات الإنسانية وذلك على النحو ااتالي : 


ولا" : نظرية تايلور : 

وتتلخص في وجوب التعرف على خير وسيلة لتنفيذ العمل بأسرع ما 
يمكن وذلاث باكتشاف الطريقة والإدارة الأكثر إنتاجاً ويستلزم ذلك ملاحظة 
حركات العاملين وتحليلها إلى أبسط عناصرها وقياسها واستبعاد غير النافع 
منها وتيسير وضع الامکانیات le‏ يوفر الحركة والتدريب . 
Gu‏ : نظرية جابرت : 

وهذه النظرية تنادي بضرورة محلیل المركات والمهارات الى يتضمنها 
العمل مع دراسة فسیولوجیانها لاستبعاد الجهودات الزائدة على أن يمتد هذا 
التحليل إلى المجال الحيوي الذي يعمل فيه الأفراد كما يتضمن ترتيب مكان 
العمل ووضع الأدوات والأجهزة المستخدمة . 
We‏ : نظرية فويل : 

يعتبر فويل أن الإدارة والتنظيم هما المسؤولان عن الإنتاج مع SSD‏ 
على العنصر الانساني وما يحتويه من عمليات اتصال وتعلم وتكيف *" . 
رابعاً : نظرية منستربرج : 


وتطالب هذه النظرية بفحص قدرات ومیول الأفراد وتوجیهها le‏ 
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یتلاعم مع التغيرات التکنولو جية الحاصلة في العالم Wye‏ وبرصد سبيسر 
عدة مشكلات إنسانية نتيجة لهذه المتغيرات منها (۳۳ , 

— مشاكل التخلف الثقائي . 

— مشا کل البناء الاجتماعي 

== مشا كل دور القّادة والموجهين ۰ 

مشاکل احراف الثقافة . 

بت نما كل JAS MEM‏ 

سد مشا كل قدم التنظيم : 


خامساً : نظرية أنسلان : 

وتطالب مجعل العمل ملاغاً لفسيواوجيا الإنسان OY‏ زيادة احهد تتعب 
وتقال الإنتاج فكثرة الإستثارة تنهاك الإستجابة ولذا لا بد من توفير وقت 
لاراحة والفراغ والترفیه حى تکون ظروف العمل أكثر إنسانية : 
سادساً : نظرية مابو : 


وفيها توصل إلى أن wal‏ عنصر ني الأعمال الفنية والإدارية هو الانسان 
وأنه ليس مجرد آلة بسيطة » وإنما هو شخصية معقدة تتفاعل في موقف 
جماعي > ما fat‏ من الصعب فهمه وأن تآ ذره في العمل لا ينبغي أن يترك 
للصدفة وإنما يحب أن یتحقق في إطار تخطيط علمي سلیم . 


وعلى ضوء هذه النظريات يمكن تشخيص ظاهرة العلاقات الإنسانية 
في إطار بعدين رئيسيين هما ۲۳ : 
)١(‏ البعد الإجتماعى : 


وهو يعبى تباعد المسافة الاجتماعبة Social distance‏ وتکون 


۱۲ الفكر التربوي ب‎ AVY 


نتيجة لعدة عوامل من بينها صرامة التمییز بین‌مستویات العامليني المؤسسات 
والتقص في فهم الدوافع والأهداف التبادلة من جماعة إلى أخرى » عدم 
كفاية طرق الإنصال بين Cake‏ المستويات > وسياسة الإستيداد من جانب 
الإدارة » وحجم المؤسسة وما پترتب على اتساع السافة الإجتماعية بين 
القوة العاملة في القاعدة والإدارة ني القمة » وعدم الإحساس بالإنتماء وهو 
شعور بحس فيه الفرد أنه غير مرغوب فيه ويؤثر ذلك في اتجاهاته وأنماط 
سلوكه العام . 


: البعد النفسي‎ (Y) 

وهو بعی (Sela‏ قابلية الجماعة E > yall‏ الم سسة وما ر تب على ذلك 
من تغییر في اتجاهاته وسلوکه » کا یتضمن مدی ضغط الجماعة على الفرد 
ونوعية هذا الضخط ومداه وشدته » كا یشمل أيضا الحو الاجتماعی السائد 
من حيث دعقر اطيته أو اسئدادیته أو فوضويته وانعکاسات ذلاك عل 
الساوك العام للأفراد . 

وني هذه الحدود يتضح لنا أثر العلاقات الانسانية في تنمية العسل 
التربوي أو إعاقته وني رفع الروح المعنوية لعاملین بالمؤسسات التعليمية أو 
إحباطها . 


AYA 
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VAs, 


في ضوء هذه المحاواة الثربوية الي سعت إلى محلیسل أصول الفكر 
العربوي الإسلامي وسبر غور مفاهيمه وصيغه ومحدداته وأساليبه وأهدافه 
من خلال مرثبات المؤلف من ناحية ومرثبات بعض الربین المسلمين De‏ 
ناحية أخرى © ووصولا” إلى تحقيق المؤامة» والإنسجام والتوازن والإنساف 
بين هذا الفكر الأصيل والواقع التعليمي مصداقاً لقوله تعالى « كبر مقتاً 
عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون » . وقول الرسول الأمين : 


« لا يكون الرء عالاً حی يكون بعلمه OB » » lle‏ المؤلف يتقدم 
بالتوصيات Ob pally‏ التالية : — 


ولا" : تنقية الثقافة dy yall‏ من الشوائب : 

ومن أمثلة هذه الشوائب التناقضات القائمة بين الفكر والواقع وشيوع 
اللفظية في كثير من جوانب واقعنا الاجتماعی وانتشار اللخرافات الثقافية 
والسلبية في مواجهة مشكلات الأمية وتعليم الكبار » وهذه كلها تحديات 
تعوق مسار مجتمعنا العرني نحو النه‌و والتطور » وهنا تتضح المسؤوليات 
stall‏ على عاتق dy sll‏ الإسلامية بمفهومها الشمولي الموسع في مواجهة هذه 


التحديات والإنفصاليات والثنائيات وسبيلها في ذللك ما gi‏ : 


١-العمل‏ على Gat‏ وحدة الثقافة العزبية وتماسكها في هدى الشريعة 


JAIL < 


الاسلامية وأصو ها والسعي نحو إعادة وتحليل الستخلصات والمعطيات 
الثقافية العربية وترشيدها يدف الإطمئئان على أن محتویانها منبثقة من 
تراثنا الاسلامی الأصيل . 

Y‏ العمل على توصيل الخدمات الثقافية مختاف فروعها إلى المواطن العربي 
ومواصلة تعليم المجتمع كل المجتمع في إطار علمي hhe‏ ومدروس + 

tf‏ العمل على تنسيق عناصر الثقافة العربية وإيحاد صيغة للتفاعلات السوية 
بين هذه العناصر لدى المواطن العري » وهذا التسیق يتضمن عمليات 
اختيار وانتقاء » كما يتضمن حاولا لمشكلات تواجه عناصر هذه 
الثقافة في تغيرها وتطورها و نموها . 


؛ العمل على تدعيم کل الوشائج القريبة بين أجهزة التثقيف وأوعية 
الارشاد والتوجيه على نحو متكامل مرابط حى يصبح التخطيط 
الثقافي أداة للتوازن الاجتماعي الدينامي . 


انبا : موجهة سلبيات التعليم الحالية : 


ومى أمثلة هذه السلبیات القائمة في بعض أجزاء من الوطن العربي . 
الثناثية المصطنعة بين التعليم العام والتعليم الفي » وغیاب مبدأ تحقيق الفرص 
الكاملة بينهما » وغلبة التعليم العام على التعام الفی > وتخاف atl‏ 
والمقررات الدراسية عن روح paa)‏ ومتطاباته 4 وغياب العدالة E‏ توزیع 
ميزانية التعليم على مراحله المختلفة وعدم تقديم اللحدمات التوجهية اللازمة 
لبناء شخصيته عر بية متكاملة تتمتع بصحة نفسية واجتماعية طيبة وعدم 
وجود استراتيجية تربوية واضحة العالم متكاملة الأهداف حتى الان . 


ومن م فلا مناص من مواجهة هذه السلبيات والعوقات ني إطار 
علمي مدروس تشارك یسه كل المنظمات ig yall‏ الرسمية لتعديل مسار 


AY 


abel‏ »ولتحقيق آهدافه في التنمية وتطو ير الجتمع العربي لبلوغ مقاصده 
ومرامیه . 
we‏ : دعم آسالیب التخطیط التربوي : 
فلا زالت أساليب التخطيط في بعض أجز اء الوطن العرلي قاصرة على 
التعليمية بين مناطق القطر الواحد » بين الذكور والاناث » بين الصغار 
والكبار > بين التعليم الرسمي و التعليم مدى الحياة » بين الحانب الكمي 
والحانب ASI‏ » بين الحاجات والامكانيات » بين تكوين الواطن ا'عربي 
لذاته وتکوینه من أجل مطالب المجتمع العرني » ومن هنا فلا مناص من 
اعادة النظر بي أساليب التخطيط التربوي WHI‏ وذلك في ضوء عدة 
اعتبارات رئيسية منها : 
١‏ - النظر إلى التخطيط التربوي على أنه جزء لا يتجزأ من التخطيط القومي 
الشامل . 
؟ س اعتبار التربية توظیفاً مثمراً لرؤس الأموال . 
۳- ضرورة مجاراة أساليب التخطيط للتقدم السريع في ميدان العلم 
والصناعة . 
٤‏ أن تضمن هذه الأساليب تحفیق التكامل بين مشكلات التربية والحلول 
الي ينبغي أن تقدم ها . 


رابعاً : تحقيق النمو الهي للمعلم : 
ولا يستقيم أمرها ولا تؤتى ثمارها إلا ذا كانت القوى البشرية العاملة في 
ميادينها ذات كفاءة عالية iaa $a‏ برسالتها 4s 93 yl‏ السامية 5 


JAY: 


لذلك لا بد أن يتوافر في المعلم كل العناصر والمقومات الي تمكنه 
من الاضطلاع ببذه الرسالة الشريفة من آمانة وعلم ومعرفة وخبرة وثقافة 
وتدريب ورغبة واعية ي النمو الذاتي. ومن هنا يجب على السئولین والمهتمين 
بشئون الثربية والتعليم في مجتمعنا حقیق النمو المهي المتكامل للمعلم . 


من أجل هذا فان المؤلف يتقدم بالمقترحات التالية لتحقیق الرعاية 
التربوية للتلاميذ لتحقيق النمو المتكامل في مجالاته التعددة وذللك في الحدود 
التالية : 


١‏ يجب تحديد كثافة التلاميذ ني الفصل » حتى بستطییم المعلم مواصلة 
الاتصال بتلاميذه والتعرف على شخصيامم والسعي إلى Lele]‏ ولذلاك 
بجحب على المخططين التربويين حدید النسب المثوية من التلاميذ الى 
تقبل في كل مرحلة تعليمية وعدد الفصول اللازمة لهم » وعدد الدارس 
الي las‏ أو يتوسع في مبانیها وتوزيعها جغرافياً بحسب كثافة السکان 
ودرجة الاقبال على التعليم . 


¢ عمل دراسات تربوية تتصمن عوامل صح التامیل و عوه‎ ws Y 
المدرسية » المشكلات النفسية والاجتماعية‎ Ghell الشروط الصحية‎ 
۳ احهتها وال منوا‎ ga الشائعة € كل مر حاة وأسالیب‎ 4s g ply 

م انشا وحدات لتوجیه الربوي والارشاد النفسي لتقديم اللحدمات 
التوجيهية اللازمة للتلميذ سواء أكانت وقائية أو علاجية أو إنشائية . 

E‏ جب عمل دراسات تربوية عن ظواهر غياب التلميذ و انقطاعه وتسربه 
و حایل آسپاب ذللك ووسائل علاجه . 


8 يجب توثيق الصلة بين البیت والدرسة في صورة دعم مجالس الاباء 
في الاطار العلمی الخطط والدروس : 


NAL 


٦‏ يجب تقديم الحدمات الفردية والجماعية والمجتمعية للتلميذ عن طريق 
اكتشاف قدراته وتنميتها إلى أقصى حد GSE‏ وانتمائه للأنشطة 
الاجتماعية والثقافية والرياضية بالمدرسة وتدريبه على مارسة الولاء 
للجماعة والانتماء إليها وذلك في ضوء السئولیات الملقاة على عانقه في 
إعداد ‘UN‏ يؤمن بقيمه الروحية ويعتز عواطنته العربية وأهداف 
Aa‏ العليا ۰ 


خامساً : ترقية المناهج ASN yh‏ روح العصر : 
برغم إجماع جمهرة المربين على أن الناهج في كل eat‏ تكون 

انعکاساً لتغيير الناس ومشاعرهم و أعمالهم . وبرغم أن الأهداف القومية 

لاشب gl‏ لا زالت معقودة على التعليم » برغم ذلك فلا زالت الناهج 
في بعض آقطار الوطن gall‏ متخلفة عن روح العصر ومتطلباته ولذلك فإن 
الولف يتقدم بالقترحات التالية الي تستهدف ترقية الناهج الدراسيسة 

لمستوى روح العصر وخصائصه وهي : 

۱ - جب ان ينبثق النهج من الفلسفة الاسلامية للمجتمع العرليمن احية؛ 
ol,‏ بتضمن التغیرات التکنولوچية والثقافية والعلمية من حولنا مسن 
äl‏ خر ى ; 

Y‏ يجب ان يسعى النهج إلى إكساب التلميذ الهارات النوعة الي تساعده 
على التكيف مع من حوله وما حوله . 

۳- يجب ان يكون تخطيط المناهج في خطوط عريضة واسعة تسمح بقدر 
كاف من الرونة والنمو حیث يمكن تعديلها وتطويرها وفقاً للاتجاهات 
ار بوية المعاصرة وما يطرأ عليها من تحديث وتقصير . 

4 - يجب تجریب كل منهج جديد من الدارس وتتبع نتائجه وتقوعه نحی 


3 
إذا ثبعت صلاحيته و فاعلیته آمکن تعمیمه . 


دمل 


ف نجب أن يم وضع gale‏ جديدة أو تعديلها أو تطويرها في ضوء 
دراسات تربوية عصرية من cial‏ و إطار تقارير ميدانية ومتابعة 
واقعية من ناحية آنعری . ۱ 

5 يحب ان يرتكز النهج على مقومات ثقافية ونفعية وتدريبية تستهدف 
الأولى ترويد التلميذ بالدبرات الثقافية المعاصرة وتستهدف الثانية 
توظيف هذه الحبرات ي النهوض بالمجتمع الذي يعيش فيه » وتستهدف 
الثالثة تدريب التلميذ على الأساليب العلمية في مواجهة المشكلات 
والعوقات والتحديات الي قد يتعرض فا في حياته الخاصة والعامة . 


سادساً : تطوبر طرق التدريس الالية : 


الواد الدراسية OW‏ لا تعطي على صورة دراسات نظرية يعدها المعام 
لكي بلقیها على التلاميذ في عدة دروس » بل أصبحت هناك شروط أساسية 
للتدريس يجب ان يعد المعلم نفسه هاء وأن يعمل على تحقيقها في كل درس 
حى يشارك ني تطوبر المجتمع وتغييره حو الأفضل ويمكن إجمال هذه 
١-أن‏ تتفق طريقة التدريس وقدرات التلاميذ وخحصائص تموهم العقلي 

والاجتماعی والفسی والمسمى 5 
OF ۲‏ التدريس لم يعد عملية تلقين بل هو مناقشة وتفکیر وتعلیل واستنتاج 

lal‏ کل ومسائل وموضوعات »ومن ¢ تكون موضوعات المنهج شركة 
۳ أن طريقة التدریس بجحب ان تتضمن الظواهر وأسبابها ونتاجها ون 


تدعم بالأمثلة واللماذج من البيئة المحلية وغیر ها من البیثات . 


NAY 


4- جب أن يصحب طريقة التدريس المارسة والتطبيق » فلا يفتصر على 
جرد سرد FULI‏ وبذلك تضمن فاعلية التلاميذ في الربط بين الفكر 
والتجرية وبين الادراك العقلي والادر ال الحسي وبين النظر والتطبيق 8 

هس بمب ol‏ نشجع طر das‏ التدر یس بالاطلاع والمقارنة والاستفادة دن 
العرفة والخبرات بشى الوسائل . 

ت ان نعي الطريقة بترجمة الناهج إلى ساوك وعادات وتقاليد 
وشعار ات تتصل محياة doll‏ وشخصيته yy‏ عن ام السائدة ی 


V‏ يحب أن تتسم طرق التدريس بالمرونة والابتكار بحيث تمكن العلم 
من التحرر والانطلاق والابتکار . 


حى يعتاد ذل g dy‏ صالح الحماعة و شعر بالا نتماء لما والوفاء 
gas‏ كايا Cai‏ 


)يجب أن تسمح طريقة التدريس بنمو شخصية التلميذ في جوانيها 
المتعددة وسبيل EUS‏ مجابیته وفاعليته وإثابته . 


سابعاً : حقیق الرعاية التربوية اتلمیذ : 

التلميذ هو الحور الأول والهدف الأخير من كل عمليات التربية 
والتعليم > فمن آجله تنشأ المدرسة وتجهز بكافة الامكانيات المادية والبشرية › 
و oda‏ الامكانيات لا بد أن يكون لما عائد » با لا بد ان تر جم إلى الاعداد 
السليم لكل ناشیء في المجتمع »وذلك لتهيئة ال حياة النتجة المثمر gi‏ مجتمع 
ESG‏ متطور وطموح وله تقالیده وقيمه وأهدافه ¢ جتمع JS,‏ اعضاوژه c‏ 
یکانحون ويعملون من أجل عزئه ورفعة خأله بين الجتمعات ااتحضرة 


۱۸۷ 


وخاصة بعد أن تقلد أموره وأصبح قادراً على تقرير مصيره نحو التغيير 
الستهدف لترقية الواطن Gall‏ والوطن . والشعور بالمسئولية والقدرة 
على المشاركة في العمل الجمعي وما يتضمنه من تعاون وترابط وتكامل 
وتوثيق athe‏ بغيره من المؤسسات GAY‏ المحيطة بالمجتمع المدرسي عن 
طريق تبادل الزيارات وانبرات ني مجالانها المتعددة الأوجه . 


~ العمل على اکتشاف المتفوقين من التلامید ودعم هذا التفوق وتنمیته 
ومتابعته باعتبار أن التفوقین والوهوبین ثروة بشرية GA‏ مواصلة 
رعايتها » وني الوقت ذاته يحب تحليل آسباب تخلف بعض التلاميذ 
ورسم الحطط dl‏ بوية لواجهة هذا التخلف والحد منه . 


ثامناً : ضرورة مواجهة التمرکز حول السمات الحضارية والعشائرية : 


وتقصد بذلك أن كثراً من القطاعات الى اعتراها تغير تربوي » 
ظلت محتفظة بقيمها القدريمة » وظلت هذه الم تشكل tie‏ أمام عمليات 
التغير الثقايي الشامل ما Gol‏ إلى ازدواجية الثقافة وتشتتها وانقسامها إلى 
ثقافة حضرية وثقافة ريفية » ولعل هذا ما دفع كثيراً من المفكرين المسلمين 
إلى الحد من هذه الانفصالية في الثقافة العربية » من أمثال الشييخ محمد 
عبده » إذ دعى إلى حقیق التكامل Hut‏ وتذويب الفوارق الثقافية بين 
الريف والحضر ولاسيما أن نسبة سكان الريف في المجتمع العربي وبحسب 
احصاءات عام ۱۹۷۱ تقدر بنسبة 5٠‏ / من المجموع الكلي للسكان . 


تاسعاً : ضرورة مواجهة التفاوت في طرز التنشئة الإجتماعية : 


فلبس من شك ني أن هناك تفاوتاً واضحاً ني أساليب التنشئة الثقافية 
بين الريف والحضر مما أدى إلى تباعد بين موقف المواطن الريفي والمواطن 
احضري E‏ تقبل ال یل js,‏ بأساوب التجديد والابتكار ومظاهر المدنية 


NAA 


المعاصرة » OTT‏ هذا التفاوت ني أساليب التنشئة استغرق تربية الذکر 
ا في المجتمع العربي »فقد كتب ادوارد ولم لين يصف تنشئة الأطفال 
المصريين مثلا" من ذكور وإناث قائلا" : ( يتمتع Oy pall JULY‏ عامة 
بقدر وافر من الحب والتدليل من أبوبهم » ولكن حظ الذكر أفضل بكثير 
من حظ الأنی في الحقوق والواجيات ) . 

ويقول by ne‏ في دراسة له عن التنشئة الثقافية في مصر « حينما يتلقى 
الوالد نبأ ولادة ابن له » يكون ذللك من أيام سعادته في حين لا بشعر بهذه 
السعادة بنفس القوة والمقدار حينما يتلقى نبأ ولادة ابنة له . 


وني دراسة dal‏ مصطفى عمار للدكتوراه جامعة لندن في قربة مصرية 
في جنوب مصر » يصور pal‏ خصائص التنشقة الثقافية My SU‏ في 
abst‏ بعنوان ر النشأة 2 قرية مصرية » ساوا» مركز آسوان ) يقول : إن 
معيار التنشئة الثقافية السليمة لاذ کر والأنى في هذه القرية هو الأدب والحياء » 
والأدب هنا قيمة ذات جزاء ديني حيث أن الابن المؤدب هو الابن الصالح e‏ 
والأب الذي همل تنشئة أولاده وبناته على الأدب يعاقبه الله بالمرض واهلاك 
a5‏ وماشيته . 

ويمكن ان نتبين ded‏ الأدب والحياء في تنشئة القروبين ere‏ ذكوراً 
وإناثاً من تتبعنا لصلوات الأبوين وتضرعهما إلى الله ألا يصبح أبناؤهما 
غير مطيعين حی لا يجابوا عليهم العار . 

وتقرر حکمت أبو زيد أن لنوع الطفل أهمية في تقدير مركزه في 
الأسرة»فالطفل الذكر يفضل الأنى في مجتمع أساسه الاعتماد على القوى 
المسمية وعلى العمل الشاق في الحياة » وعلى الرغم من أن المرأة الريفية 
تشارك زوجها ني أعماله » OB‏ للطفل الذكر منز لس مرموقة»وذلك يسبب 
تفوق الرجل على المرأة من الناحية الحسمية » ولا كان الطفل الذكر حمل 


ل 


اسم الأسرة فإنه يعد عاملا" أساسيا في امتداد اسمها جیلا" بعد جيل » كا 
يعرف المجتمع الريفي بتفوق الفتاة على Gal‏ في العطف على والدیها 
فهي ST‏ منه حناناً وتقديرآء كا أنها أقل عبئاً من الولد في حالة الزواج 
}3 جرت العادة of‏ عهر العريس العروسة اله ي تقتصر على الضروريات في 


هذه المناسية بعكس الجتمع ا حضري 0 


و ترى فوزية دیاب في دراسة لما بعنوان: : ell)‏ والعادات الاجتماعیق) 
أن الدوافع الرئسية وراء اختلاف Ras‏ الفتاة عن gal‏ تكمن كلها في 
قيمة العرض » فهي عملية أساسية في حفظ كيان البناء الاجتماعى للا سرة » 
we‏ كانت المحافظة على عفاف الفتاة وشرفها من أهم المشاغل الرئيسية 
الي تشغل بال الوالدین » بینما تربية 2 y‏ تتعرض لثل هذه الشا کل 
فالمثل عندهم هو الولد ملحى وارمى 

لكل هذه الاعتبارات وغيرها يتوق الريفيون إلى خلت الأولاد ؛ 
ولد جرت العادة عندما ثم عملية الوضع ويتضح أن الولود صي أن 
تسارع القابلة لترف ابر إلى والد الطفل ولتبشره بنعمة الله rac‏ 
فیمنحها مكافأة مالية زيادة على أجرها تعرف ١‏ باليشارة » . 


ومن. مظاهر الفرح بمقدم الطفل الذکر کرام لام لأجل خاطر 
غلامها » ما آنا تميز عن غيرها من النساء اللاتي تلدن أطفالا” GUT‏ كا 
مخصها أهل زوجها بأشهى الأطعمة وأفضل اللابس » eed‏ يعتقدون أن 
كل ذلك سينعكس أثره على الطفل . 

ولعل هذا ما.أكدته دراسات كل من عماد الدين اسماعيل ونجيب 
اسکندر ورشدي فام منصور في ريف وحضر مصر عن الاتجاهات الوالدیه 
نحو مستقبل الأبناء وتأكيدهم اختلاف وتنوع وتفاوت طرز. التششة 
الاجتماعية dll‏ كور والاناث . 


AA, 


عاشراً : ضرورة الحد من تواجد جزر تنولوجية مغلقة : 


وهي مجماعات تمثل احاهات حضار رة وثقافية is paS g‏ ظات منعز له 
عن غيرها من قطاعات الجتمع العرلي فترة طويلة من اازمان وتتحکم 
مأورانها الثقافية وأنماطها الميثواوجية ني عزلتها الحضارية؛ وهذه الحماعات 
ارتبطت عمارسات طقو سية واجاهات عقائدية وبدع ثقافية عزلتها عن 
الثقافة العلمانية على نحو ماهو معروف عن البزيدية والشيات والصائبة والدروز 
وغيرهم le‏ 


إحدى عشر: ضرورة تحقيق التوازن بين عدم تناسب الخدمات الثقافية مع 
معدل الكثافة السكانية . ۱ 

فقد بلغ النمو السكاني في المجتمع العرلي في الستینات من هذا القرن 
۳ وینتظر أن يتجاوزه في السبعينات Cyt‏ يقفز مجموع سكان البلاد 
العربية من ۱۷ ملیون نسمة عام ۱۹۷۰ إلى ۱۷۲ملیون نسمة AAA ale‏ 

ولقد ترتب على هذا النمو المتواصل للسکان » مشکلات تربوية متعددة 
وخاصة في dle‏ الزامية التعليم الابتدائي وعو الأمية وتعلم الكبار إلى 
جانب افتقار الجتمم العرلي إلى فلسفة تربوية إسلامية واضحة العالس 

: 6 رپ تس ر t‏ 
متکاملة الأهداف في هداها يمكن رهم السياسات التعليمية المتفاربة ووضع 
الاسر اتيجياث dy 93 yl‏ المنشقة , 


ولقد جاء في دراسة wal‏ المتحدة عن الدول النامية ومنها الدول 
العر 4,3 ما Š Jt,‏ 

( إن الزيادة الطائلة E‏ عدد السکان آدی إلى الستوی الضعیف للمعارت 
والمهارات الى تشتد ٤ gall fol)‏ العمليات التنموية الى ke‏ 5 عو 
الأمية ورفع مستويات av‏ والإنفاق على التعايم ) 5 


WAS: 


ائني عشر : ضرورة مواجهة مشکلات التخلف الثقافي : 
فرغم أن الجتمع العرلي يملك موارد اقتصادية وإمكانات مادية وتراثاً 
حضارياً عريقاً » OB‏ جمهرة أبنائه لازالوا قاصرين عستوياتهم الثقافية 
ald‏ ة على الوفاء باستثمار oda‏ الموارد ia yl‏ الجتمع gl‏ والنهووض 
سه . 
ولعل مرد ذلك إلى أن غالبية الكبار في مجتمعنا لا زالوا أميين »وني 
نفس الوقت فان قرابة نصف أطفال المجتمع العرلي غير مستوعبين في 
التعلم الابتدائي » بل حى المثقفين من أبناء المجتمع لا زالت تعوزهم 
الا محابة والميادرات الفردية والعمل cel‏ والتجديد والابتكار والابداع 
في مواجهة مشکلات التخلث الثقاني » وهنا تثور العدید من الأسئلة مثل : 
E‏ كيف ذوفر اش تعلیماً يكون قادرا على مو اجهة التخاف . 
- ما هي التغيرات البنائية الي يجب أن تطرأ على تعليمنا الحالي . 
- ما هي التغيرات الي يجب أن تطرأ على تعليمنا لنجعله أكثر فاعاية 
وتأثيراً في الحد من سلبيات المواطن العربي ودعم إيجابياته . 
- ما هي التغيرات الي يجب ان تط رأ على التعليم في الر یف لیکون اکر 
فاعلية ود تأثيراً g‏ ارش بالر یف وتلوبه 2 اضر . 
والانفصاليات القائمة في الثقافة العربية . 


ثلاثة عشر : ضرورة Agel ye‏ التجزئة في البنية العر dy‏ : 
E‏ فمن العروف أن الاستعمار مزل الماضي البعيك قل شارك ٤‏ زو 
المجتمع gz‏ > وف نفس الوقت تآمر الاستعمار مع الصهيونية a‏ 


شلال 


عوامل التجزئة في الجتمع العربي ليجعل فاسطين أرضاً تقوم عليها دولة 
إسراثيل لتصیح عقبة ي طريق الوحدة وتشكل خطراً على كيان المجتمع 
العربي كله . 

ومع لتسلم بالدور الذي قام ره التعليم من أجل دعم اللغة القومية 
والحافظة على التراث العرلي الاسلامي والتمسلك بالقیم الدينية الرفيعة فإنه 
مطالب في هذه المرحلة الدقيقة من حياة الجتمع العرلي أن يتببى اسبر اتيجية 
حضارية تعمل على تنسيق انلطط التعليمية في كل أقطار المجتمع العرپ 
ما aay‏ قواها على طريق التعاون والتماسك والتکامل . 


أربعة عشر : التحدي الصهيولي : 

يقف التحذي الصهيوني على رأس قائمة التحديات الي تواجه المجتمع 
url‏ في جزئیانه وكلياته » ولقد أكدت لنا تجاربنا مع الصهيونية أن قوة 
المجتمع لا تقاس بعدد ool aT‏ > بل بقدر ما elle‏ الجتمع من کفاءاث 
بشرية تکون قادزة غلى مواجهة التحدي والتصدي له وفهره والانتصار 
ل 2 ۱ | 

إن التحدي الصهيوني هو تحدي حضاري بالدرجة الأولى ما يستازم 
dole]‏ النظر في تعبئة.مواردنا المالية والبشرية على أسس علمية وإحداث 
تغيير جذري ي بنية التعليم الحالي وركائزه ومقوماته وصيغه ومحدداته وإعادة 
بنائه على أسس من الشريعة الإسلامية وما ینبلق عنها من قیم وانجاهات 
ومحددات لاساوك تكون قادرة على مواجهة التحدي الصهيوني في مجالاته 
المتعددة . 


۱۳ - الفكر التربوي‎ JAY. 


الوضوع 


hoe wae sae aie r sida الا‎ 


تصديسر 


الفصل الأول : - مرئيات ني Sal‏ التربوي الإسلامي 


موقف Sal‏ ر البربوي الاسلامي من الوجود 
التضمینات التربوية الستفادة 


موقف الف ر التربوي الاسلامي من الطبيعة الانسائية ۲ 
۱ التضمینات äs 93 yl‏ الستفادة ۰ ۰ ۰ 
موقف الفکر sll‏ بوي الاسلامي ی من yall‏ 43 اسان : 


التضمینات pl‏ بوية Pn “golited‏ 
موقف الفكر التربوي الاسلامي من القيم الانسانية 
التضمینات البر بوية bola M‏ ‘ 
احصائص العامة المیزة Kal‏ ر الر بوي لاسلامي 
مسئولیات ومهام الفکر الأربوي الاسلامي 
مراجع الفصل سو سب رتيب ورودها ۰ 

مر اصع حتار ة E‏ هذا الفصل 


AAL 


— 


jt‏ م وه 


الوضوع 


الفصل الثاني : - مفاهيم التربية الاسلامية وصوضا . ... م4 وب 


3 
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oy 
04 
{> 
۳ 
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۱۳ 


آولا : الفاهم ad SB‏ 
gall —‏ الأول الأعم pl‏ بية الاسلامية 

- العی الثاني العام للتربية الاسلامية 
gall‏ الثالث الخاص للمربية الاسلامية 

- المعى الرابع الأخص للر بية الاسلامية ... 
Glee —‏ أخرى dy‏ الاسلامية 

— التربية الاسلامية كعلم من العلوم ... 

ثانياً : الأصول eee‏ 

— الاصول الفلسفية للثربية الاسلامية ... ..» 
- الاصول النفسية للثر بية الاسلامية ... 

— الاصول dy Al dele‏ الاسلامية 
— الاصول الاقتصادية للر بية الاسلامية 

5 مر اجع الفصل حسب ترتيب ورودها . 
الفصل الثالت : الفكر ار بوي عند حاجي خليفة ... ... ۸۳ 
— هيد في سيرته الذاتية 

P‏ آغراض التعلم 

صورة gell‏ الدراسي ومحتواه 

طرق التعلم والتعليم ... 

ب سمعات المعلم وخصائصه ... ... ... 
— الشروط الواجب توافرها في طلاب العام 
— مكانة العلم وفضاه في الحياة 


۳ مر اجح الفصل حسب ترتيب ورودها . 


11٥ 


الوضوع on‏ 
الفصل الرابع : القيم احلقية عند إبن تبمية VAA aie aye‏ 
س هید في سيرته اه ane‏ ی ae ae ae‏ للم الفا 
— موقف ابن تيمية من ميتافيزيقا الأخلاق CA “Sas, Sen Se‏ 
— موقف ابن تيمية من وضعية VAN Gee ieh Bee Se BIEN‏ 
التضمينات التربوية المستفادة ‏ ... مه مه مه الى ۱۱ 
ب مراجع الفصل حسب ترتيب ورودها ... مه بت . ۱۱ 


الفصل الخامس : الفکر التربوي عند الغزالي ... ... ۱2۸۰-۱۲۱ 
سس هید في سيرته ASU‏ یی ... مس bee‏ ی cee‏ ۱۲۳ 
— آهداف dy ll‏ وأغراضها ی ی حي cee‏ مشي ا WYO‏ 
E cubs del Bin re coe SONS A eet‏ 
— السئولیات التربوية للمعلم والتلميك tae‏ ... میت ۷٣ا‏ 
— مكونات النفس البشرية ودواقعها دی ید .لم ل ١4٠‏ 
مراجع الفصل حسب ترتيب ورودها ... ليه مه .ب ۱٤6۸‏ 


الفصل السادس : الغزی التربوي في فکر إبن خلدون الإجتماعي ۱۷۹-۱۵۱ 

اولا : الموامل الثقافية المؤثرة ني فکره التربوي الاجتماعي ۱۵۳ 
ب التنشثة الربوية لابن دون ... ب vee ee‏ ب yop‏ 
— الاطار dla‏ ی eek‏ منیب و EEA AGS Sieh‏ 
ب الاطار الضاري الاسلامي tee on‏ ی YOO ee‏ 

ثانا : البادی العامة لفكره التربوي الاجتماعي yor. 5 Se‏ 
es, es Ae ee ARE‏ امد حت Ge‏ اس کف 


۱۹۹ 


الوضوع oe)‏ 
حي ها و ی دص a Gab‏ “ينما 
اهيدا الصورة والحوی ری ... tte‏ مت ی ی فا 
سانانا دی dee eae‏ بو iv fee‏ ابد E char‏ 
— المبادى Wl‏ بوية المستفادة في واقعنا التعليمي ... ... ... ٠١۹‏ 


yap ... ... الأهداف العامة لفكره التربوي والاجتماعى‎ : Be 
د النفع الديي والدنيوي 4 ا‎ 
۱۵۳ ... ... تنوع طرق التدريس عا بتناسب مع قدرات التلامیل‎ - 
١58 ... ... مراعاة التدرج في الانتقال من البسيط إلى الرکب‎ — 
(Hee E ی اي‎ el استعمال الشفقة أمع‎ — 
۱۷۲ ... cee cue ede ... دعم العلاقات الانسالية الطيبة‎ — 
۱۷۹ cant ene. eas on شح مراجع الفصل حسب ترتيب ورودها‎ 
OLKA. Ao tae er Sa Ea 
VED sgh E as of E gee 


۲۰۰ — ۸ eae ڌر ډو دة منشورة للم لف هتم‎ Oty lal fa ža 


JAY. 


مولفای ويحوث تربوية منشورة للمؤلف 


: لفات التربوية‎ sl 

۷ مت £ عالات البر بية المعاصرة = النهيضة المصرية 

۲ الفكر التربوي ني رعاية ضعاف العقول . النهضة الصرية 

۳ الفكر التربوي ني رعاية الطفل الأصم - i pall EYI‏ 

4 -التربية ومشكلات المجتمع — مكترة النهضة العر بية 


- في فلسفة المر بية — مكتبة sil‏ بالقاهرة 


5 
y‏ الفكر الربوي في رعاية الطفل ااکفیف - مكتبة الحانجي بالقاهرة 


الاجتماع والابروبولوجا ( — $o‏ سسس فر انكلين 
4 مب pl‏ ية والتقدم 5 الوطن العرني a‏ دار المريخ E‏ الرياض 


٠‏ التربية والتکنولوجیا ني الوطن gA‏ دار المريخ ي الرياض 
۱ - دراسات في تطوير التعليم في الوطن Gall‏ دار المريخ في الرياض 


۲ — الطبيعة البشرية في الق رآن الكريم — دار المريخ في الرياض 
4 الفكر الثر بوي في رعاية الموهوبين — موسسة مبامة في جدة 


۵ - الأصول الثقافية بية في الوطن gA‏ دار الحارلي في الطائف 
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yy‏ - تأملات في التربية المعاصرة . دار الوطن ي الرياض 


( نحت الطبع ) 
۷ ب دراسات في Sal‏ التربوي العاصر در الشروق في Syn‏ 
( نحت الطبع ) 


مؤلفات تربوية شرت Didy‏ 
۸ — سيكو لوجية الطفل المعوق وثربيته — النهضة المصرية 
( بالاشتراك مع الاستاذ عبد الجید عبد اارحم ) ۱ 
4\ — سيكو dace g)‏ الطفل الکفیف ور دبته — EYI‏ المصرية 
( بالاشير اك مع الدكتور سيد حير الله عميد كلية البر بية في المنصورة ) 
۰ المرسجع في التربية الفكرية — النهضة المصرية 
) بالاشیر اك مع الأستاذ عوض فرج والأستاذ مود الكومي ( 
ألا ب dom gill‏ المر بوي و الارشاد النفمي g‏ المدرسة العربية — الانجلو المصرية 
( بالاشتراك مع الدكتور محمد مصطفى زيدان ) 


البحوث الأربوية : 


١‏ - النظرية الحلفية عند الوضعية المنطقية وتطبيقاما التربوية ل المجلة 
الفلسفية العربية العدد (۱) NATO‏ . 

۲ الارشاد النفسي للمتفوقين ‏ المجلة الفلسفية العربية العدد )0( ۱۹٩۷‏ . 

۳ — سيكو أوجية العدو الصهيوني — المجلة الفلسفية العربية 1954 . 

£ البيئة المحلية ( دراسة تربوية اجتماعية نفسية ) ile‏ محافظة قنا 1954 . 

ه - تربيتنا وكيف ينبغي 

5 - من مشروعاتنا baz gs ll‏ خدمة البيئة ‏ الجلة الفلسفية العربية ۱۹۷۰ 


أن تكون ‏ المجلة الفلسفية العربية ١98‏ 


ANA 


۰۱۹۷۱ الثقافة العربية والتغير الاجتماعي — صحيفة التربية‎ y 

۸ - التفسبز التفسئ للاتجاهات الاجتماعية - صحيفة pil‏ بية ۱۹۷۲ . 

: ۱۹۷۳ Fa A تحليل النظم التعليمية في الحاسب العلمي  صحيفة‎ - ٩ 

۰ — مشر ey‏ التعليمية في ضوء الحاسب العلمي - صحيفة ال بية ۱۹۷۳ : 

۱ - تطور الفكر التربوي في رعاية الأطفال الصم ‏ صحيفة ال بية ۱۹۷۵ م 

۲ — الوسائل العلمية في اكتشاف call JULY!‏ ن صحيفة الثربية 191/5 م 
- التوجيه التربوي في الدرسة العربية السعودية ‏ مجلة مكتبة أبها العامة 
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14 - الفكر التربوي نی رعاية المتخلفين ile — Yue‏ افیسل 0 . 

. ۹ الثقافة في بناء الشخصية ب صحيفة ار رد‎ ۳۳ —\o 

aay,‏ یل 7 ai‏ في مؤسسات التعاء Ue  ةيب als‏ الفیصل 


"a‏ س ain‏ ا “زبوية l‏ ست dle‏ الفیصل 
4 مسئولیات الاسرة ني ترتية الکفیف - ا ale‏ الفیصل ۷ 


۰ - برنامج مقترح للمعوقين عقلياً ile‏ الفيصل 


